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هنه قفرات من رسالة وسلت إلى" من الأديبٍ صاحب 
الإمضاء التقدم » وفى الجواب عن بض أسئلته ما بسح أن 


ل 


الإرصسسالة 


يشترك فيه حضرات القراء » لأنه من موضوءات الكتابة المامة 
التى تطرق فى الكتب والجلات 

وأول هذء الأسئثة سؤاله عن الذّكرات الوومية وما أدونه 
“با الآن أو بمد حين 

وجوان عن هذا افسؤال أننى بدأت حياق الأدبية - منذ 
الاراسة الأولى -- يكتابة للذكرات والتمليقات على ما أطالع 
وأشاهد فى كل بوم » وإننى ل أنقطع عن كتابة هذه المذكرات 
إلا فى المنوات الآخيرة التى لا تتجاوز مس سنوات 

فأول كتاب صدر لي هو « خلاصة اليومية » وأسمه يدل 
عايه . ققد كأل تلخيصا 1 أثنته فى مذ كران اليومية من الآراء 
واللاحظات والا'سول التىأنتاوها بإلتوسع إذا خصمانها بالسكتاية 

ثم ألفت كتانى « ساءات بين الكنب » وهو غير الكتاب 
اذى طبع بعد ذلك مبذا المنوان . ماما كان الكتاب الااول 
تليقات على القراءات التى تفرغت” لحا وأئ؟ مقم فى أيام الحرب 
للاشية بأسوان » ول يكن تموعة مقالات أو فسول نشرت 
ى السحف كالكتاب الدى يحمل الآن هذا المنوان 

لكن الذ كرات اليومية نوعاق وليست بنوع واحد ؛ فهذا 
الى ذكرنة مقصور على شئون الفكر واثقراءة كأنه فصول 
سغيرة أو موضوع متفرق في عدة صفحات » وهو النوع اذى 
أ كثرت من الكتاية فيه » وعندى منه الآن #وعة صالحة 
فى انتظار الطبع كأ هى » أو فى أتظار التوحيد والتأليف ء لأأنها 
تصاح لهذا وذاك 

أما التوع الآخر وهو الذّكرات عن حوادث الحهاة 
وعوارضها فل أشرع فى الكتابة فيه إلا ضنرة واحدة طالت 
بشمة شهور ؟ “م .مزقت ما كتبت وأحرقنه ول أعد إلى يجرية 
لا كتابة فى هذا النوع عنية أخرى » ولعلى لا أعود 

ولكنى لا أحكي على أدب اليوميات كه بالقزيق واللإحراق 
من أجل أنتى اشطررت إلى مزيق ما كتبت وإحراقه ؛ 
لأن أسبابى غير أسباب الآخرين ؛ وموائى غير موانمهم » 
والحظورات التى أتقما غير الحظورات التى ينةونها 

قالؤاقع أننى من أرغب الناس فى قراءة اليوميات والانتفاع هاء 
وعى فى اعتقادى أنفع القراءات للنؤرخ والستطلع لا'حوال 


الم وسرائر النفوس ء ولا سما المكتوب سّها يمخاوص نية 
لا يشوبها التكلف والرياء » ومع كتاب اليوميات مرق 
يتوخون خلوص النية وصدق الرواية عند ما يخلوف إلى سفحامجم 
المقية ء لآن السألة عندهم 2 ظاهىة نفسية » أشبه بإلتوجه إلى 
عراب الاعتراف » وكأمهم يخققون أعباء معائرسم بالقالها عنْهم 


فى صفحات مسجلة برجنون إلها ويؤمنون بصدتها وأمائتها - 


كا يخقف الإنمان أعباء تعيرء بالإقضاء إلى صديق أمين ؛ 
فهم مسوقون إلى سدق الكتابة مبذا الشمور السجيب اقى 
لا يستريم إلى غير الأمانة » وفى هذه الراحة معان للقارى' 
أو معان للحقيقة أقوى من معان الحاسبة والبينات 
وليوميات أدب مستفيض فى الائات الأوربية عامة وف 
مقدسها اثائة الإتجليزية » وهذا الآدب موضع دراسة لأؤرخ 
والتاقد التفسانى ء و الغياسوف » والياحث العذى » وكل من تعنيه 


سير الجاءات والأفراد تشثر أون ق وراسته وثد ار ليان ”” 


الأسباب التى تدعو الناس فى فترة خاسة من الزمن إلى تدوين 
مذكراتهم والمكوف هل أسرار مائرمم يمزل عن الجاهير 
وشواغاهم الملنية » وثارة لتحقيق الوقائع :واستكشاف دغائل 
الرجال » وثارة أخرى للقابلة بين أحوال الو فى البقمة الوأحدة 


بين زمان وزمان » ويأنون فى جيع هذه التدليلات والتخريجات , 


بما باذ الوقوف عليه ويفيد ! 

وما من كانب بوميات ف الحقيقة إلا وهو ظاعىة نفسية 
“كثيرة البدوات والغرائب ء كثيرة الجوانب التى تتعاق بها مباحث 
الننسانيين والحسكاء . وقد أشرت إلى طرف من ذلك فى مقدمتى 


الجزء الثالث من مذكرات أحمد شفيق ياشا رجه الله حيث_ 


قلت عن بوميات ويل يبيز دومع8 ادنصدة أنها موشم 
الحرة علد بعش الثقادن » < فلا م تآدرون على أن يحزموا بأنه 
كنبا لنفسه » لآن الإنسان لا يكنب كل هذه الجإدات وكل 
هذه الحوادث لوطلع علا وحده »ولاثم درون على الحزم بأبه 
كتبها للأجيال القيلة ؛ لآنه كشف فها أسرارا عن سيرية 
وسيرة أقريائه كان ممروةا أنه يمخغمها أشد الإخفاء وود 
لو يتمتتنها الحو والنسيان » 

ثم ضربت للك أمثلة شتى منها أن مسألة من المسائل البيتية 


ازمالة ' وما 


كدر فأناف جيع أوراتها وأسانيدها ثم غد إلى مذكرانة 
فدون فيها جيع تلك الأوراق والأسانيد بأقمى مااستطاع من 
إسباب وتغصيل [ 

هذا هو السجبء وهذا هو موشع التأمل والدراسة ‏ وهذا 
اذى يمل اليوميات منوجما صادقاً إدارس الحوادث ودارض 
الأخلاق ‏ 

فأنا لا أدن أدب اليوميات كله لأننى أحرقت بوميا ول 
يخطر لى أن أعيد الدجرية منة أخري 

وإعا يباعد يبنى وبين كتاية اليوميات أعنران كلاها حقيق 
بالإئيات لأهما أيضاً من ظواعن التفسيات وظواهن الفترة الى 

وأول الأعنرين أننى غير مظبوع على التوجه إلى مخراب 
الاعتراف » لأأنه ضرب من الاستغفار لا أسترع إليه » أو لأننى 
أدخر لنقمى حُمااها وأنزهها عن البوح بها لأحد غير مستانر 
من ذاك إلا القايل 

السألة الى تلمج خاطرى وتثير شعورى وتتسرب إلى 
أعماق #عيرى ليس مسر أها عتدى أن أسجلها كا هى أو أنشى 
بها إلى أذن سامع قريب » وإعا مرفها أن أعبر عنها فى الشعر 
والبكتاية » وأن أعيغبا لاتحليل والثقايب على وجوه شق . فاذا 
الها واستخرجث معباها فقد استرحت مها وفتئحت مثالقها 
ف ببق فيها عندى موضع للمعالحة والاستتصاء 

ورب كارية نفسية من للقمات للقمدات نسكن كا يسكن 
البحر المائم فى لخظة واحدة ساعة انها إلى مقطم الرأى فهاء 
أو ساعة علمي با ينرنى أن أقابلها به منعمل . وهذا الذى يتوب فى 
طبيمتي مناب الإفشاء اليو ح وما أسيه التوجه إل راب الاعتراف 

أما الأس التانى الدى دعانى إلى إحراق بومياتى نهو راجع 
إلى حوادث الغترة التى نميش قبا لا إلى البواعث اخلنية 

وخلاسته أنى دونت تلك اليومياث لأستمين مها على :اريخ 
الفترة وتحليل أخلاق رحالها . ثم رأيت فى أئناء الثورة الوطنية 
وصسعا بقليل أن ملفق الهم ومدبرى السكائد يستمينون بأمثال 
هذ اليوميات فلى طبخ القضاا وإحراج الأبرياء» وظهر لى أن 
إثبات ملاحظانى على ردال الفترة من المسر يمكان مع تمرض 
اليوميات للمصادرة والموّال » فآئرت إحراتها أإم اشتداد 


الحاكات وللسادرات وأحرقت معها رسائل شتى وصوراً وأوراقاً 
لحا فى حيانى الماسة أثر لا بزول » وقاتنى بإحراق هذه وتقك 
نفع كبير فى عراجمة الحوادث التاريخية وسيانة الذكريات 
النقيسة ؛ ولكنه أقل من الشرر الل كنت متمرضاً 4 وممرضاً 
4 غيرى اوأبقيت علمها وحدث ما كتت أتوقمه يسبيلها 

ع أنتي ودعت كتابة اليوميات ولكنى لم أودع كتاية 
للذكرات أو كتابة ما يقول عنه الأديب ساحب اللطاب أنه 
قصة من الحياة الشخصية والآدبية والسياسية تكو درساً 
مقيد] لشبان هذا الجيل والأجيال القيلة 

فى نبت وأمام ذهنى كتاب كبير أ "كسره على أجزاء منفصلة 
وأفرغ كل جزء مته لتأحية مسنةلة تتناول حياة الآديب وحياة 
العنسدن والنائب والسيامى معاً وحياة الإأسان فى خاسته وعامته 
وحياة الباحث عن نفسه وكونه وإلهه وسار ما ينصل بالمقيدة 
والسريرة الدينية 

ويخيل إلى أثنى لو فرغت سئة واحدة مكفى الؤوية استطمت 
أن أفرغ من أجزاء هذا الكتاب كلها بثير عناء كبير » لآن 
أسوله وموشوانه قلما محوجتى إلى مساجعات تفصيلية بميدة 
من الذاكرة والوجدان 

لدفاكنا 

تلك كلت الوجزة فى اليوميات ؛ وما كتبت منها وأنوى 
أن أكتب بسد حين ش 

أما سؤال الزواج » فقد أجبت غنه فى ( الرسالة) جواباً 
يننى فيه الإجال عن الإسباب » وكل ما أز يده هنا أننى أستشرب 
السادفة الى ساقت إلى أربعة أسئلة فى شأن اواج خلال شهر 
رمضاث » وإن كان أحدها لا بستثرب فى وتت من الأونات 0 
لانه ملمن قديم يأنى من السيدة الوالدة على غير ميعاه ! فهل 
شهر رمئان - وما يمقبه من أفراح الأعياد ها السئولان 
عن مصادفة الأسئة الثلاثة الأخرى ؟ 

وأما أمنتى التى يسأنى الأديب عنها - واه الأخير » فلملها 
لاتشرح ف ذبل هذا لقال » وأحرى مها أن تؤجل إل مقال 
قريب ؛ لأنى لا أطرق منهاجانبا يخسى دون غيرى ؛ بل أطرق 
منها ما بسح أن يمند إليه كل بحث وبنظر فيه كل ناظر 

عيامى ثرو اناد 


اسل 


؟5 أومن الالسححيان! 
الأستاذ عبد المنحم خللاف 


التحرر من التاريغ س تحن غير البائدين - تلاميذا أصح علما بالطبعة 
من أرسطو - الملوم والقدول ليست محف تفتتى متفصلة هن النفس -- 
لاك من قلوب حديثة - من جرائر التاريغ - الانسان يصئم أقداره ‏ 
إستطراد إلى مشكلة القدر ‏ إلى النتظرين بننا من غيد تفوسهم - الآن 
ققط وحد المق أدوات الدهوة لتصحيح الأفسكار عن الحياة اهباب 
التاريغ عبرف الطفوةة النضرة مم اليف القفذرة ! - لامر من مزل 
الطفولة تمسح أنكارها - مناتشات بين مافى الشوار ع وماق 
الجاممات س صورة هن دراستنا الحالية التارييم ل طبائم مدلسة 
ليست إنت ؤمالها ‏ ءا هلك احير وما يتملك الغسر ل 
هل مضت الحاجة إلى دور النرائز فى خدمة الحياة ؛ ‏ حرب الآة 


طالا ألححت بقلى على التاريخ : هذا الجدار الحائل ... 
هذا المد النوى . . . هذا المدن المتيد . .. لأحطمه وأنقذ 
نفسى من جوه امم المانق ! 

وطالا قلت : ما دام هذا اللافى الفامر الحاهمل الذرف 
الوحشى كمله الإنمان فى أوعيته وأعصابه. إلى الحامر ؛ فهو 
دائماً فى شلا القديم » كأ يميش حامل اميكرويات الشارة دائماً 
فى أمراض ونكمات . 

والمتيقة التى يجب أن توشع نصب العيون الآن هى أن هذا 
الإنمان الممري هو غير الإنسان البائد بلا شك ! عو غيره 
فىعاءه وإدرا كه الطبيمة وتذليله لمقبات الحياة واشطلاعه بأدوات 
تحقيق الاحتياحات وتفتيحه لكنوز الأرزاق والأقوات 

فكيف يرضى أن يحمل ذات قلبه القديم وغراثزه كا كانت 
وأن يحملغشاوات القرون الأولى ليميش سما فى عصر الانكماف 
والظهور والقدرة الفائفة ؟ ! 

كيف برضى من ملاك زمام الوابس والبحر والجو وذد عالأرض 
بإلظول والدرض » ونش كنوزها أن يعيش بأساليب اق ى كان 
لايعرف غير طريق القرية أو النجع أو الجزرة التى يميش فا ؟ 

إن تلاموذ الدارسالابتدامية أصح علياً عن الأرض والطبيعة 
هن سقراط وكونفوشيوس وأرسطو وان سينا والغارانى وغيرثم 
من حك القدماء ؟ فكيف ترقى الإنسانية المالية أن تميش 
حوانها النفسية يأساليب جهلاء عصورثم ؟! 


الرمساة 


إن التارخ النفسى لاحياة الإنسانية يفبتى أن يدرس بين 
غريبة عنه ناندة 4 فى شك وارتياب . قا هو إلا سجل جهاد 
الناس فى سبيل وصولم إلى حقائق هذا المصر الحالى . فا يلين 
أن تؤخذ صرحلة من م احله عدظا يطمان الناس إليه بمقوم ؛ 
لأن مراحله السابقة كانت ماحل موضعية ضيقة خاسة بأمة ما 


من أمه . ولكن أعن أم, الناس الآن أ جاعة توشك أن _ 


تتقارب أهدافها وتغتبك مصالمها وتشتجر اشتجاراً لا خلاص 
لغروعها مته أت أم كرهت 

هل من للمقول أق نلبس ملابس الما الحديثة على الأجساد 
9 لا نذير ملابس النفس ؟ أنكوف قروداً وببئاوات تدى قضايا 
العم الطبيمى بألسلنها وظواهيها ولا تمثله قلومبا ونوازعها ؟ 

هل يكنى من الم أن يقتى فى الحوافظ واقاكراث غير 
ممزوج ولا مدمج فى الأعساب والأحاسيس والانفمالات » بل 


نوسْع ف الرءوس ما توضع التحف واي على الرفوف وللناضد -” 


تازيئة والخيلاء والبيع والشراء عند الحاجة ؟ 

إف أدى العم يذبنى 4 أن يكون فى كيانتا كاناء فى أعواد 
الشجر الى لا يقف تسربة إليه وتفريع حيانة إلا إذا جف 
وأحطي ومات ... قلا شجر يدوق مام ... 

إن عملية عظليمة فى داخل الحياة النفسية الإئسانية ننتظر 
إجراءها لبناء قلوب حديثة تنلاءم مع الأفكار الحدبثة ! 

لان ينا 

ومن آثار التارخ فى الحياة العصرية هذا لحلاف المنيف 

بين الأديان يمد ما سطمت ثوس الله الواحد ... ويعد ما أحرك 


المقل التئاسن والانسجام والنوافق بين قوانين الطريمة ممما_ 


لا يمكن أن يكون إلا بإدارة يد واحدة 1 

ومن آثاره كذلك فيها أننا لازال مخضع لنطق الأم التق 
كانت تميش متحاجذة في صدود ونخوم تفصل بين عقوها 
وأخلاتها وصرافقهاء وتجمل الدنيا دنيوات » والإنسانية الواحدة 
أنواعا متباعدة » وحمل من ا<تلاف الأجتاس والآلوان والاغات 
اختلافا أسيادً جوعني بين الطبائع الإنسائية بيبح هذء المدارة 
الفاجرة المريرة المذربة للعمران ؛ وجحمل على المبالئة فى البطث 
والطغيان ونسيان الصفات الشتركة يهن بني الإإنسان 


لزسالة وأهدا 


ومن آ'لاره كذلك أن أأكثر الناس لم يدرك بمد مدى 
الانتثال المظم والترق السربع والتغاوت البميد بين الحياة قبل 
القرن المشرين والهياة فيه ؛ وفذلك لابزالون يضمروف فى أنفسهم 
اعتقادات متشاعة فى الإنساف ومستقبله » ويدينون ف الحياة 
بدن السخظ وإطلاق الدرائز الخطارة والآراء النافهة التى جمل 
الإنسان سير الحياة بدون أن ينهد فى ملء نفسه بأسرار 
التكوين ؛ وفى إضافة كشف أو اختراع أو منفمة إلى ميراث 
الهيا: الإنسانية ... وليس هناك ثىء أضر على الحياة الإنسانية 
من نزعة التشاوم والتبرم والسخط على حاضر الإنسان ومستقيله ! 

ومن آثاره كذلك أننارشينا أن يعيش أ كثرنا حاهلا أمياً 
لايفقه مبادى” الم والحياة التى فى رءوس الملماء مع أن عو نلك 
الأسرار يتثير ويتقدم كل صباح ومساء . .. وكأننا بذلك و أو" نا 
هؤلاء الأحياء ودفناثم كا كانت تفمل جاهلية العرب بموءودة 
الأجساد ... وكان هذا الإهال متا يثاية قمل من رأى أهله 
عونون ظا' واحتراقاً » وهو على عل عنبع ماء غير يظفى' غللهم 
ولوعتهم ويحى نفوسهم ولكته لا يسمى إلى إتقاذمم ... 

ومن آثاره كذلك أننا نميش ق ذهول عما حيط يحياة 
الإنسان الآن من كنوز تتفتح وأعاجيب مخترع » فترى النائى” 
منا بنشأ بين القطارات والسيارات والطيارات والرادو والتايفوث 
والنواسات والغونوغساف والفوتوغراف والسيما وغير أولئك » 
ثم يجهل أمرها وتركيها ولا يدرى عنها شيا ولا يكلف نفسه 
سؤال أحد عن نبلها المظم ... كأن ذلك ثىء نافه أو أعى بد 
لايحتاج إلى فكر شديد وتعحب بالخ ! 

ومن 5 ثاره أننا برغم إدرا كنا الآن كثرة الا قوات وكفاية 
الا رزاق كثرة وكفاية تشبمان حاجات الإنسانية جيمها لو وزعت 
أوزيسا ممقولاً بدون احتشكار وحج وإتلات لاني من الحسول 
فى سبيل الاحتفاظ بالاسمار المرتفمة ... لا تال نطيع الجمئع 
والطمع ونعصى دواتى المدالة والرأفة بإلطبقة المحتاجة الجهودة ! 

ومن 5 ثاره أننا لا نزال نغطى يجزنا وكسلنا بالاستسلام 
لا نسميه ‏ الأقدار » » مع أن مفتاح الاأقدار يأيدينا» ومع 
أننا ئرى أتنا نصتع أغلب أقدارنا ».ومع أن داثرة الإعان بالأقدار 


فى الدن لا تتندى منطقة السبر على للسائب والكوارث التى 


تأنى إلينا بدوث حيلة أو خيرة مذا » ومتطقة الرشا بما محسل 
عليه يمد الخهاد .. 

وهنا مكان استطراد إل مشكلة الاأقدار لا بأس أن زسل 
فيه بعض الحديث : 

هتاك أقدار ريد أن تتحئق )2 وعى أقدار الخير والسمادة » 
وهذء موقننا مها يجب أن يكو نك يأنى : 

أن نسى جهدنا للتمهيد لنحقيقها بالأخذ بأسيامها التى مبدينا 
تجارينا إلى أمها عوامل جالبات لما قسى إليه . فإن عمق ما نبنى 
فذاك : وإن ل يتحةق - وهذا قليل نادر -- علمنا أن الإرادة 
المليا السيطرة على وجودنا لها شاية غير غايئنا فى تلك السأة التى 
نسمى لتحقيقها . والإعان بتلك الإرادة يقضى حينئذ بالإذمان 
واتسلم لقدرها المالى الذى لا حيلة ممه 

وهناك أقدار ريد ألا نتحقق » وعى أقدار الثمر والشتاء» 
وهذه موقفنا منها يجب أن يكون كا يأل : 

أن نمي جهدنا للتمهيد فدقءها بالأخذ بالأسباب التى تهديئا 
حارينا إلى أنها عوامل دائمات لما مشاه وتتجنبه . فاق كان ” 
ما نبنى فذاك » وإن لم يكن كان علينا كذلك الإذعان وااتسلم " 
للاراد: المليا . 0 

تلك في مشكلة الأقدار فى جاندها . وق كلا هذن الجانييع 
رأينا أن عي الإنمان أن يقدم جهده ف التهيد لها أودقنها .> 
فإذا وقن أنامبا مننظرآ مكترف اليد مشاول التفكير 
كان حريا أن تأنى إليه أقدار اللمير فلا ينتفح مها إذ ل يبذل لما 
جهدا من فكرء وأمله »كان حريا كذلك أن تنزل عليه أقدار 
العر فلا يم لتخنينها وأن يمزع مها جزع أقى يئلن أنه 
كان فى مقدوره أن يدقمها ولكنه قصر فى ذلك » فيظل ماوماً 
عضووا :.. 

لذلالي 


والحياة المماية ذات البراهين البربئة من الجدليات توحى 
إلينا بل محدئتا بكبات مقروءة مسموعة بريئة من غموض الرصل 
والإعاء أن االنى ينتظر أقداره بدون أن يس للها أو دفسها 
لن تكون حياته إلا كياة ذلك البدوى ساكن السسراء اذى 
لا يعمل عملاً لجلب اماء» وإعا هو ينتار سقوطه عليغمن المماء » 
وطبيى أل نكون آمال4ه 2-5-5 وأن دمنش حيانة ممرمًاً لأخطار 


كس ر 


ازأساة 


المأ والجغاف مساق القاب مردد الميش يتجدد قلقه كل ستة 
لآنه م يمسك من أسباب الياة إلا يحبل سيد هبات أن يكون 
يده داعا ... 

وألى تكون حيا: هذا البدوى من حياة بدوى أآخر سى حتى 
اعتدى إلى سْغاف نبر تمك منابعه كولب المحاب » وتحاب 
للاء إليه ريا ميسورا ليده وأفواه دوابه وقطمانه » ثم هو بعد 
ذلك شق السواى والقنوات ليصل مما لماء إلى كل بقرة يذرها؟! 

لاغك أن كلبما أخذ من مسدر واحد؛ ولكن أحدها 
حل نقمه على اامسرى » والآخر جلها على البسرى ... وشتان 
ما يتين ! 1 

فلي الراقدون على آذانهم فى الشرق الإسلاي مستسلين 
فى تصنار لموامل الشقاء والحرمان » حاسبين أن أحوالم ضربة 
لأزية حتى بأتهم أت من غير أنفسهم إنأخ فى السور» فاذا 
الأر ض حوشى جيوش وجحاقل ؛ ومصانع ومعامل ؛ ومماهد 
ومعابد » وحقول وجنات وعيوث » وَإِذا ثم - بقدرة قادر! - 
آلمة فى الاأرض يحكون ! 

لينهضوا وليحرروا أنقسهم من قيود الناريخ النفسى اذى 
أحدر إلهم هن الجاهليات فهم يءيشو به فى الاضي وإن كانت 
أجسادثم :لبس أثواب القرث المشرين ... 

ولشكرة قوارع هذه الحرب أجراسا وأنواناً يجممهم 
وتدفمهم إلى الشير مع قافلة سريمة مر كبء متلاطمة الو كب» 
غليظة الأتقال » حاشدة جيال الحديد والغولاذ » والقوى المارمة 
الجنونة الى يقول قائلها : 3 أن القدر ! أن القدر 1 يا ينى البشر! © 

لبالمانا 

هل لنا أن نزعم أن اق وسل إلى نفوس أ كثر الناس 
فأدركوا سدقه وجاله ثم مع ذلك رقضوه » وحونتذ يح لنا 
أن تنشاءم فى مشتقبل الإنسان ؟ 

أؤكد أنه لم يسل فى عسر ما من عسور التارريخ [لاإلى 
النليل من للناس . وإلى الآن لم تم دهوة إلى الحق الواشح 
فى الطبيمة بدون أن ولع فى طريكها أغدية وعقبات ومعوفات 
حجبه وتمتع الناس من إدراكه 

والآن » وند تسر ت أدوات أذعوة وأدوات الإقناع 


وأدوات التربية يجب يد دعوة ... 

وإث ‏ الناس عمير؟ كثير؟ جدا أعثم ما يتشح من النسبة 
الى جدها قم الآن... 

وادليل على ذلك جاح أمم الشبال فى أور! خلفيا » قند 
أئرت فهم التربية حي أوشكت بلادثم أن خاو من السحوة 
والجرائم واطيانة حيث الثقة إلنفس الإنسانية وطيدة هناك 

إن أدوات صمة النظر فى الحياة واتجاهائها موفورة لآنى 0 
لأغلب سكان الأرض ؛ ولكنهم مأخوذون عن ذلك يجرائر 
التاريخ . وكان من الواجب بعد المل النزير أن بوجد الفكر 
الحادى" والتلي الكبير اقى نضج وطاب ؛ ولكن عباب 
التاريج وسيول لاتزال يحرف الطقولة والبذور مع الجيف والقش 
والشْثاء ... وتلتى الجبيع إلى للصب الى ثلاتى فيه الأخلاط 
والشلالات الى تركها أبناء الجهالة الأولون ... 

فلاممر منفصل البدذور والطفولةوعثرلما عن تخرى سيل تارجم سب 
وإنشائها بأيد غير ملوئة إنشاء برغى. يه هذا الزمان وعلومة 
وقتونه ء ويوّهل الإنسائية للك الحلافة الواسمة التماونة فى جهاد 
الطببعة واستتزال بركامها وثمراتها . 

ولامفر من تسحيح الفكرة عن الحياة وتوجهها إل الوعان 
مها كرحلة ممتمة أناحها الندر أن يخرج من العدم ؛ قيجب 
مرفها ف العمل والقرجة والاطلاع على ما يكن الاطلاع عايه 
من 5 اقها 

ولا مغر من تحويل عبقرية الفكر إلى هبقرية ألتاب والملن 
والجسم . فلمل والقن يجب صقل التفس ببما وإشراب الجسم 
إاهما وإخراجة على مقتشاها حيث لا تتخلف حياة الجسم وقواه 
وحركاته عن الدى أقدى وصل إليه الفكر ... ويحيث لا يتخاف ‏ 
مافى الشارع والحقل ما فى مدارس الفتون والملوم والتجارة. 
والرراعة وما لها حتى نكون حياة الجاعة سورة ومظهراً صادقاً 
لياة الحاممات والأمدية الثقافية » ولا يكون فى الأمة منارقات , 
ومناقضات بين حياة الفكر وحياة الواقع . 

ولا مغرمن حل كل إنسان على أن يدرك نفسه ويستنرق فى 
التفكير فى حياه وحياة الإنسانية وينيةظا اتلك القوة والقدرة الى 
تنسلظ ما الإنسانية على النوى العمياء الجبارة وتسخرها قخدمما 


ارصاة 


ومع 


وما الإإنمان بدون يقئلة للممى الفائق والروح الساي أى 
فى حيانه إلا جمد يختلج ويشطرب فى ذهول وبلادة » ويحيا 
هكدا حياة منناطيسية آلية 

لكلاف 

ولكى ندرك جرائر التارعخ على المقول وأثره فى تدليس 
الحاضر وإنسادء وتزوير التنوس سأعيد عليك حديث صورة 
لا يجهاها عن ظرق دراسته على ألسنة المجائز وفى الدارس 
ومخالس القصص : 

يتفتح عمل الناشي' منا فتلقته مجائز يبته 0 
مدرستة تاريخ قوميته وتارخ الإنسانية بأغلاطه وتقائس 
وعحاولات المسور القاسرة فى فهم المياة و ا 
طريقها الأول بين السخور وللتاهاث والمقيات . فا يكاد عقل 
النائى' يصل إلى دور الحم ولاوازنة حتى يكون قد تطبع بما 
وغى وأسابه تمل التخمة وحيرة الامتلاء والتيلبل 

ذلك لأن التارخ لا يدرسن على أله مخاولات أولية من 
الإنسان فها أخطاء كثيرة ؟ فوجي الخدم عللها جك دور الرشد 
على دور التسور ؛ ولكنه يدرش وعفيه طابع التقديس والإجاب 
بالأقسين والاعتزاز بهم فى منالاة وتمصب » وبخاصة تارم 
التوميات والجنميات 

وكان من كبدى نتائج ذلك أن عاش كثير من الماشى البي* 
فى الحاضر . بل وجدنا جماءات تغر من الحاضر لتميش فى الماني 
وترى أنه كان الحياة .. ! وتمدح الناص عا قمات الجدود وقانوا إنا 
عل نارم مقتدون 

فلم يفتح أبناء المسور الختلفة عيومهم هل حياتهم فى مانم 
بل ختحوها علي ألأفى وطاشوا به فى الخاشر » وظهر أثر ذلك 
فى الانتعان بهواءشض الحياة والمكوف على وراسة سطوحها وترك 
دراسة أصول الحياة وملوسها الطبيمية والتجريبية التى تبتى لها 
تانج دائمة تسم إلى تتام أخرى فى سل الترق والتطور 

وقد لاقى أ كثر الناس الجياة بطباع مدلسة ليسث بنْت 
زمامباء و[عا هى بنت للافى المحعيق » ولوأ ممهم فى رحلة 
المسبور خرافات ووثنيات وسخافات احتفظوا مها حق ف القرث 
المشرين ؛ ووضموها حواجز وعوائق فى طريق: الهياة الحدئة 


ذات المجزات والنبوات اداعة التى لا محتمل جدلاً أو مخرقة ! 

وكاث من نتائح ذلك أن وجد الساحون فى كل عسر ركاماً 
من النباوات والجهالات أوضع فى طربق دعِوانهم إلى الإسلاح 
والمل ونتوح الذكاء ونور البضيرة .. 

ليس قبيسا جدا إلطفل أن بمترك مع إخوتة على شىء / ريده 
لنقسة وريدوبه لأتقسمم « فيتساحوا ويتضاروا ويحظموا 
ما أمامهم > لاك الطفل يميش بالغرئر » نهو أنانى سيق التفكير 
لا يدرى أن أاء لك الكثير.» ولا يهم قضيلة الاإيثار إلا بمد 
القبيز والتدريب 

ولكن ما بل الأأم النى رأت خيرات الله علا خْاج الاأرض 
تتقاتل على الببعر الزاخر والحقول المرعة والجو الواسع ؟ إن ذك 
من أخلاق الطفوقة وشيق 1 فانها وم الثرائز فى حيانهاء وهذه 
سغات وجدت لحاق غلفات التاريخ مبررات وحججا وتأريثا ! 

ومن السجائب أنهم يدصروق ما يسموث إليه من الننى . 
والثروة حين تثور غرائرم ١‏ وإن الحقد والشر والظمع لنستنفد. 
وتبلك من مال الأم, الأئرة الجشعة » ومن بذطا اهم الفياض . 
ما لامكن الخير ا والإحسان والتماظف والتقاهم أن 
يستبلكه أو يستهلك عشر ممشاره ! ! 

ونظرة واحدة إلى النفقات اليومية للأم التحارية الآفى - 
تكنى فى البرهنة على هذا وعلى أ الإنسانية مادامت مصروفة 
عن طاعة الحن والمداة والحسنى » إلى مكم الثرائز الدنيا 
والانحدار فى يخرى اناري » فسوف تظلل هكذا تسمر لتدض» وتم 
لتجهل » وتتقدم اتتأخر 

وكأن للقصود بحياة الإنسان إذا استمر على هذا هو تحقيق 
مشهيات الثرائر وإظهار عبقريات النفس البشرية فى التخريب 
بمد النكوين : فعى طورا نبنى وتميش فيصقات البتاء وأخلاقه» 
وظورا هدم وتنيش فى أخلاق الحدم وصفاتهء لتدرك معام الشدبن 
التقاطين الأبديين : اخير والشر .. 

ولكن إن صح هذا كتعليل هياة الشر فى.للاضى حين 
كانت اللمياة ععتاجة إلى دوافع الشرائرنتدريب الإإنسان فى طفولتة 
عل مانبيئه له الأقدار فى مستقيله وله على الاتتحام والكشف 
وتفتيق الميلة ؛ وخين كانت تالح ثورات غنرائرء حدودة ضيقة 


لوا ويد 


كدما 


رمالا 


الغزل . والريف . ونفسى 


[ إل انا اله سامب « أرواج 
غاردة < الصديق ص تخودله ]| 


للأاسستاذ راشد سم 
مسب إسرسهقت-- 
شروت" من الحضر إلى الريف - وايس المجب أن يشره الره 
من الحضر إلى الريف -- وإلا فأبن ممتى الشرود » وأين موطن 
الشرود ؛ بل رأن الروح الشْرود ... 
أنا أنت يا صاحى » فُقِد شردت من الريف إلى الحضر ! ذلك 
إذا عدد نا مصر » يتيلها المظمء وزرعها التضيرء وإنساءبا الكريم؛ 
ريا وأى ريف » ثم حسينا بلاد الثرب يياهها المدنية » ومدنها 
الننية ؛ ورهلها النشيظ » حشرا وأى حفس ... 
قهل أن موفق هنا معك , أم أنى شرود كذلك فى هذا 
الميال وهذا التشبيه ؟ على أنه إؤا كانت الأول فأنى منتصر » 
وإن كانت الثانية فلست أنت التقصر ... 
لتنا 
ولكن خيرق » مايال أثير عليك غبار هذا الجدل وأنا 
فى سكون البكور من سباح منير ؛ وسظ ريف هادىء يديع | 
اذا هذا الجدل وأا فى جو أت نظيف » حيث الدساطة والسهوة 
والوشوج ! فى هذا السباح للبدرى الذى لا تصيمح فيه الديكة 


إلالكى ندعو التيام إلى للقيام » ولقدى تحمل فيه الطيور النطاطة 


لاتتمدى أضرارها إلى هدم أصول الحياة وتحطم أسس الاجماع 
وعخلفات الإنسانية ذات الحرمات والقم ألتى لما اعتبارها :كا ممى 
الحال الآن فى تائم هذه الحرب . . . فلن يصح الآن هذا التمليل 
بسد أن سار تقال الإنسان كقتال الآلحة لا كسام الأطفال 

وقتال الآلمة - لو كاد هناك آلمة إلا الله - نريب 
لأسول الهياة وسحق لبراعمها ومناطق تموها . وثم يملمون 
بالطبع طرق التسلل إليها والإطباق علبها لأنهم فرشا خالقوها 
وواضءو أسرارها ... 

فلنوحد الإنسانية بسد أن مار لها قو: الآلهة فى التخريب » 
كا وحدنا الأرياب 1 

وانعل” بأرواحها وأفكارها عن مستوى بناتاللين والتراب» 
من كل ذات ظفر ولاب 1 عير ا متعم تمر هوف 


نميات اهار - وهذا أول النور وآآخر الظلام [ 
هذا صباح آلريف ؛ سكون ولكن حياة. وها فى الطبيمة» 
ناعسة تتمعلى ولا تقوم . وأ ساح ةم أذ كر قول الشريف الرشى» 
رمئ" النفس » شارد الروح » وهو يقول : 
وأكم السبح عنها وم نافلة حتى تكلم عسفور على عل 
ينان 
وهأنذا أتحدث عن هذا السباح الثريب » قفد كان صباحاً 
سأكناء ثم نار سكن . أت تالحقيقةكا جاحتفيه -- والحقيقة 
أصل لكل خيال -- ققد جلست الساعة بمد هذا الشروق البحى» 
و« منزلى » فى يدى ء وأنا فى هذا الكان من السميد السميد 
وهذه هى الأرض تغمرها مياه اذهر الكرجم » تحنها سلسلة 
هذه الجبقل الراسيات » يشم ألقوم بننهما هذا الوادى الأخفر 
السهل القسيح المقد 
نايا 
وإذ نا فى هذ الحال ء هادىء النفس هادىء للبال ء 
إذا بالبئدة الناعسة ء وهى تطرح عنها أطراف الايل » تمتيقظ 
على صوت مزمار وطبل -- جاعة يحجوف إلى دير بالجبل بعيد -- 
حتى إذا عادوا من نذرثم وقد موا علينا بإلطريق » سبحبونا 
مبدرين مبكرين » ودخلوا القرية وافدين ؟ حيو بأسوات 
البشير » وتلفيتهم بأحمن تكريم » وتبادلنا وإياثم فى ساعة هذا 
الذهار المت السبوح ؛ سفاء قاوب فى سفاء قلوب 
نيلفطلا 
ثم أداروا علينا من أنناميم موسق ذات دوى بسيد وجو 
قريب » فأخذت القوم نشوة المقظة بعد فثرة الرتاد الطويل » 


وتولتهم هزة الفرح » قراحوا وزامس الى بزضون ويطبلوت عي 


كا أنئأوا ( يتحاطيون ) » يمملون عسهم فى الفضاء » تدور 
بهم وتم بها داثروث » ينتمدون ثم يلتنوث » وى خفة يقنزون » 
لبس فنهم طالب ولا مطلوب ء ولاغالب ولا مثلوب » إذ ثم 
فى لهو عرحون » وأهل الغربة من حولم معجبون مبهجوف 
ب 2 
حتى إدَا حول الطرب ودارت رقص أننامه » دارت 
فى الساحة من الرجال أربابه » يتفكهون وإث كانوا به يتباهوث ؟ 
غير أن #اخلخال رلته > ولخال الحجب ساطلة ؛ وقددق 


0ك 


الطبل لبنات الى داه » فتزلن الماحة مخظطرن وقثآلي وقها 


ازسسالكة بم 
والخميل عزع 1 ف أعتبا 
كالطير ينجو من الهو وب ذى البرد 


دقاته » وأثارت بنات الحى فى الى إرقص موحاته » فارتفعت 
فى منزاك ( الحرارة) شارانه ؛ وازدحم لليدان واشتدت #اسانه ؛ 
فد دارت يتات الحى ف اليدان للرقس دوراته » وحى الوطيس 
واشرأبت من الجع هامانة ؛ هؤلاء هن للدلال والوقف والمظف 
سينداة » وهؤلاء هن اف ولليل والدوران رلانه : 
مان الإله رشيئة” مياسة” أربت'على النزلان ف الجولان 
ْ مذ مكنا 

ثم خلت الماحة من حساف راتصاته » إلا النى عى من 
بنات المى أبين بإنانه . هيغاء هيفاء » مخطر فوق الثرى وكأنها 
تسمد فى الحو إلى ثريانه » خفة” ورشاقة وسناء ؛ يرما ترأها هنا 
إذ تراها هناك . وهى إن حنّت عل الشيب أقبلت عليه نوعاء » 
فتجمله من فرط ألرسا شياب ... فإذا تمت عل الشباب حولت 
إليه تسبيه هياماً تتجمله هياء أو سراي ... 

وكأ با حامة السيح وهذا هو السبح قد لاح » نهل 
تبمد با أليف الموى وهذا هو الإلف قد بإن وسبحان الفتاح ؟ 
تمال . تعال ٠‏ خذ الحصر ييمتاك ؛ ودر إلساق مع الماق « 
ولا تمل أبن للساق . إن للحياة مداها » وللروح فى حب الرسا 
قراها ؛ ومناها ؛ ويجواها 338 

لالكنا 

وانظر الآن ! عذء فى ابخيل تجرى فى أعنتها وفق هواهاء 
تدب يبي السمد والخميلاء والخير معقود على نواصها . وهؤلاء 
فرسانها لا يستطيمون لها كبحا , فنفزع تدخل بهم الساحة 
مسرعة » كأنها تأبى إلا أن تأخذ نسبها فى موكب هذا السباح » 
ولكنها ترد سريمة جاعة » كأمها من نيران أمامر! خائغة » وماهى 
إلا ذات الحاخال ؛ لا تزال فى الساحة قئمة » لم تثرك مكانها » 
فكيف إذن للخياة أن تستبيح اليدان ؟ 

لا أن رأمبع متدقمين , وقفت وققلها تكشف فهالم عن 
القمى والسهام 0 فأدركوا ما قد يصيهم من كبوات وعسام 
وخافوا على أنفسهم وخيلهم من الأذى والضرام ء وهكذا ارتدوا 
خائفين وثم ثم المادة الشجمان » من الليالة والميل والفرسان . 

حنى إذا هدأ اروع » واسستقر الفؤاد » دوا بمدئد إلى 
الساحة مطمثنين ؛ بل كراما تازلين» يدورن ويدوروق » يلعبوث 
١‏ وففرسون © 


واخيل سيحات وللفرسان صيحات 

وهكذا بين جال وجلال وكر وفر» وصهيل وبليل » تسود 
البطولة أجواء! » ولك النمومة أرواحتا ... 

لانانف 

حتى إذا بلنت نشوة الفرح حدها » وشيافة السبح مها 
وأذن مؤذن الركب بالرحيل » وأخذ اثقوم يءودوث فى هدوء 
آسغين » وحن من ورائهم كذلك آسنون ؛ وخلا الكان ء 
وانفض لاسكان » وإذا بى قد شردت من عالى دون أن أبرح 
مكانى » وإذا نى يشتد شاتى دون أن أثرك شانى » وإذا فى أرى 
منزلى يمجوارى فالأ إليه لأجد عند. خلامى 
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وإ وقد آخذ مقانى من هذا الريف النظيف » أبدأ كل بوم 
نيه عما قد هويته سثير؟ ء ولا أزال أدواء كبيرآ : « غيل » 
السوف مهذا النزل القديم المروف ؛ إذ أجد لافكر إذا ما شرد » 
وللنفس إذا ثارت » راحة وسكوناً مع دورات هذا النزل الا نيق 
الرشيق المتوق 

وإنك نترام يتدلى فى الغضاء دائراً دائرآ » مملقاً فى خيظط 
رفيع داعا ؛ ينساب من بين أنامل ماهرة » قد نكون كذلك 
ناعمة » مله خيطا رفيما ناعم » تتجلى فيه دقة الصنمة إذا 
ما جعاته رفيماً رفيعاً » مثيئاً متيناً 

تراء علا مثقادٌ » مملقا فى ذلك الميط التهن الرفيع كا 
يتماق.الحامون الشاردون إلا مل فى خوط منه وحيد رفيح 

يدور النزل فى الفضاء مثقلاً مثقلاٌ »كأنه النفس الثقلة بأتواع 
الحموم » تنزلها يد الا قدار » تلغها علها فى سكوف ودوام » ثم 
ندور مها فى طيات هذه الحياة 

هذا النزل اقدى بينيدى". عو كهذ, النفس التى بين جتى”؛ 
جلها كبيرة صيراً » ولا أزال أحاها كبيرة كبير؟ 70" 

هذا الغزل ينما تراه خلا حينا » مثةاد أحواتاء يدور ققضاء 
الله “م تدوز فيه هذه النقس كارا هادا ابر 

هذا النزل مبما كان عتيقا عريقاً , فإنه متجدد داما ة. 
نظيف داكا » رشيق دائمهاً ... 


(مرعة لوم للنصورة ) اش م 


ولطيل 


ازسماة 


عساية: الوتوب العربى اطئي السئ: الموهيريي: 
ددوان اللارود يي 
الدكتو ر 3 مبارك 


سمس - 
تمهيد - تقد مقدمة هبكل باغا -- نصيب البارودى من لوم 
اللفة المربية - الخريات والغراميات - الجديدفى شعرالباروى 
0-3 التحكم فى التاريخ - الطيعة بين السبت والنطق ل 
للتثيرون فى مهد توئق - نار الشير المرق م 
المسربون فى «هد البارودي - ما سم البارودي فق عتفاه 


زد 

القررللمهابقة هو ال+زء الاأول » طبع دار الكتب السرية 
وشرح الاستاذين : عل الجارم بك » وحمد شفيق ممروف ؟ 
وهو يطاب من اه وزارة العارف ومن شهيرات الكاب 

وللشارحين كلة يشكران فها النقرائى باشا 5 لاههامه 
بإجاز طبع اللانوان 4 ؛ وهيكل ياشأ 2 لنكرمة بكتابة التقديم »> 
وجمفر والى باشا 2 لكبير مموتته 6 » والديد أشرف البارودى 
« لإمدادها بأصول الدبران الخطية 6 

وكتت أحب أن يشير الشارحان إلى أن عناية وزارة للعارفه 
بطبع دواوين الشعراء الىين رقموا !سم مصر فى العصر الحديث 
ترجع إلى المران بإشا ؛ فهو ساحب هذه الفكرة » وق عهده 
ظهر دنوان حائظ ابراهم سنة ١5817‏ 

وكنت أحب أبشاً أن بشير! إلى الظطرف اقذى كتب فيه 
التقدحم » وقد تركه الذّكتور هيكل بإشا بدوف تارجم ؛ لسنب 
تومه الا سطر الآنية : 

كانت وزارة المارف إلى الدكتور هيكل فى وزارة مد 
منود بإشا الأخيرة » وق تلك الأيام "بدرىء بطب دنوان” 
البارودى ؛ وكأق مغهوماً أن عيكل باشا سيكتب مقدمة الدنوان؛ 
ثم استقالت وزارة شخمد تمود ياشا ونلها وزارة على ماعن يأشا » 
وف الوزارة الثانية كأن النقرائى باشا وزر للمارف » فكتب 
إل هيكل بأشا بدعوه إلى كتابة مقدمة الدبوان » مع أن نلواه 


الأأحوال كانت تقول بأن بين الرجلين شبثًا من الجقاء 

ولو أغار الشارحان إلى هذه الاحة الأديية لكانت شاهدآ 
جديداً على ما عند رجالا من كرام الآداب 

وسكت الشارحان عن الشارح الأول »كا سكت عنه هيكل 
بإشاء وفى الطبمات الملدية لا جوز هذا الرهال 

ويستطيع ظلبة الستة التوجهية أن يسألوا أسانذ-هم عن 
ذلك الشارح ؛ إنكان مبمهم الاستقساء 

قر مقر م: شبكل باسا 

تفع هذء القدمة فى أ كثر من ثلائين صفحة بالقطع 
النوسط » وقد كلتبت" فى ساءات غلب قبا الضغاء » فقد كان 
الدكتور هيكل فى علرة تشبه علي النماك بمد خروجه من 
المارف » وكآن يمانى الكآّف بالخلرة إلى القلم بمد أن 'شغيل 
عن الاأنس به عدا من الشهور الطوال 2 

عى مقدمة جيدة جداً » ورا جاز القول بأنها أجود ما صدر 
عن افكتور هيكل من الدراسات الاأدبية » تقد نغذ إلى أعماق 
المبقرية البارودية » واستطاع فى بعض النواحى أن يذبع سرها 
الكنون 

وسيجىء فى الامتحان التحربرى سؤال أو أسثلة من هذه 
القدمة » قن الواجب أن "ناوا بالنقد الرفيق » لنساعد طلبة 
المتة التوجبية على إدراك ما فها من مقاسد وأغراض» فالنقد 
هو الأى بوجههم إلى فهم مدلونها السحيح » وهو اذى هدجم 
إلى مكانة البارودى فى "اريخ الأحب الحديث 


تصيب البارووى عى عاو عم الع العر بي 0 
نص الذكتور هيكل بإشا صىتين على أن البارودى كأن يجهل 
الندو والصرف والمروض » والس على هذا منيتين فى القدمة 
يشبد أن هيكل باشا لم يكن فى هذا الح من للرايين 
فممن أخذ ( حيثيات ) هذا الح القامى ؟ 
أخذه عن الششييخ حسين الأرمق + فقد نص فى ( الوسيلة 
الا دبية ( على أن البارودى كأ ثْيجهل النحو والصرف والمروض ؟ 
ركان يجب على اىكتور دركل أن يذ كر أن الشمخ الرسى م يقل: 


ازصالة سل 


هذا الفول إلا فى متام الثتاء على ما كان البارودى ياك من بوارق 
الفطرة والطبع » وإلا قن الممير أن نصدّق أن البارودى كان 
يجهل مالا يجوز جهله من أصول النحو والصرن والمروض 

ولكن أبن الشواهد على عل البارودى بعلوم اللنة المربية ؟ 

فى افوان رسأ مثبتة إل نكوغراف ‏ وعى رساة ل يلتفت 
إلها افكتور هيكل » ومنها أخذ الشواهد على شف الحم 
ا 

وإ معاليه أموق الحديث : 

ق ص 4# جاء يط البارودى فى وسف ماعالى هو 
ورفاقه من هياج البحر : 

« ومكثنا على ذلك ثلاث » لا جمد فا غيائاً » 

وعند تأمل الخط جد أن الأسل ( ثلاث ) و (غياث) » 
وأن البارودى التفث إلى اممطأ التحوى فرسم ألفين قوق هاتين 
الكلمتين » وهذا يشهد يضعغه فى النخوء ولكنه لا يشهد 
عليه يجهل النحو ؛ بدليل هذا التسحيح 

؟ - وق ض 45 جد يط البارودى : 

2 هبات » ما كل شامة خلاً » ولا كل حلقة خلغالاً » 

وعند تأمل الخط ترى أن الأسل ( غال ) و( خلخال ) » 
ونرى البارودى وشع ألنون فوق هاتين الكلمتين 

والتصحيح ف هذه ألرة أدق » فهو فى الشاهد المالف 
كان الثفاناً إلى حك الظرف وحم الفمول فى الإعراب » وهو 
لعن الشاهد انات إل عرو عد وكأن يسمه 


اقى 0 
وامرنمّف_الأعظاف_ قلت 4 : اتتسب 
فآجاب : ما قل الحهب حرام” 


والدى فرق بين ( ما ) الحجازية و (ما) الذيمية لا وسم 
بجمل قواعد اللثة المربية 

- وق ص 48 جد يط البارودى : 

2 بل حسيت أن قطرات از » دموع أسالها زفرات 


الزن » ! ؟ 
وننظر إلى المين من وموع فراعا كانت ( عا ) ثم أصارها 
البارودى ( ع ) 


فا ممتى ذلك ؟ ممتاء أنه نوها أولاً مفسول (حسب) 
ثم أدرك أنه خبر ( أن ) والذى يجهل البحو لايدرك هذا الذرق 

-- وق الصفحة نفسها جد البارودى يقول : 

3 للم "باهادى” السلا ل فى الليل الدلم* » وناصر لللهونين 
فى شهرة ايوم للساههه : 

وننظر فنجد البارودى مما كلة ( اللهوقين ) وأئيت كلة 
( الحُلاك) حرصاً على الازدواج » قتغهم أن كان يمرف عل البديع 

© -- ومن هذا ما جاء فى ص 6 حيث بقول : 

< ما وعد إلا وأخلف » ولا سال إلا وأتلف » 

ققد عا ( ساف ) وأثبت فوتها ( أوعد ) حرسا على الجناس 
والضباق 1 

5 - وق مقدمة الدنوان يحدئنا البارودى عن ( ذكر الثىء 
بأسم غيره لمجاورته إاه) قدغهم أنه كان يمرف أشياء من عل البيان 

) ) ونس" البارودى على قسسائد فنها ( اروم مالا يازم‎ - ١ 
فكيف يقع هذا من رجل يك عليه هيكل بإشا بجهل النوانى ؟‎ 
يضاف إلى هذا أحكامه على الشمراء وه ندل على بصزذء‎ 
ا ا عا و رو‎ 
عل السرف‎ 

وصفوة القول أن البارودى كأن على بدنة من علوم الث 
المربية » وإن لْ يسل إلى التفوق فى نلك الملوم ؛ ذقد كال يعتعهم 
على فوض الغطرة والطبع » وها أَفسْل أدواث الشعراء 
المربان والغراصيات 

وطاب للدكدور ديكل ياشا أن يؤكد أن البارودى ل يكن 
صادقاً فى اخريات والغراميات » وقد جزم بأن قصائده فى هذين 
الفنين لم تكن إلا محاكاة لأأساليب القدماء 

وهذا الحم صواب من جانب وخطأ من جانب » فهو ججييح 
فى الجربات لأن أشمار البارودى فى الجر لا تخلو من ضف إل 
ولكرى هذا الشمف لا برجع إلى أن اخخر لم تذهب بمقل 
البارودى » م يقول الكتور هيكل ؛وإعا يرجع إل أن وصف 
مر قن لايحسته جبيع الشمراء وإن كانوا فى حبها من السادتين 

أما غنراميات البارودى فعى صدق فى صذق >. وأشماره 
فى المشن آية فى الإفصاح عن مسّيّوات القاوب » وقد ئذ كر 
بثرامهات الشريف فى بمض الأحيان 


1 


وما للوجب لأن تقول لابارودى 2 كذبت 6 حين ينحدث 
فى أعماره عن هواه » مع أنه يول فى مقدمة افدنوان : 

2 إفاضى أعراض حركتنى » وإاء جح بى » وغنرام سال 
على تلبى »> 

أما أن كان الكتور هيكل بريد تنزيه البارودى عن مآثم 
النتيان ‏ فلكلامة وجه مقبول”ء فقد كان الباردوى رئيس 
الوزراء فى بمض المهود » ويجب على الوزراء أن بعيثوأ بلاقاوب 
الجربر 5 عر المارودى 


ويقول اك كتور هيكل باشا إن الجديد الدى استدىى الإيجاب 
بعمر البارودى « هو زوعه إلى تصوير الواقع 5 هو فى بماطة 
وسلاسة وقوة دون اعباد على نات اللفظ البديسية الث 

وقول إن هذا التصوبر بميد من أذهان من عاصروا البارودى 
وكانوا مولمين باخرف والبريق » وإذن يب على إلى كتور هيكل 
أن يمس رأيا غير هذا ارأى: وهو تد اهتدى إلى السواب بعد 
ست عشرة صفحة ذقال : 

١‏ إن هذا التمركان جديدا كله ع كانت عراكاته الأتدمين 
جديدة ؛ وكانت «مارشته إناثم جديدة » وكانت رياسشته القول 
عل مثلم جديدة 276 

قإذا أعيد طبع الهنوان فلوتفضل اكتور هيكل يحذف 
الحسك الأول والاكتفاء بالحسك الثانى 
1 "عكر فى التايج 

للبارودى قصيدة لامية قال فبا ماقال فى النتديد بالمصربين » 
وينص الدبوان على أنها فيلت فى عهد « إماعيل »© ولكن 
ألكتور هيكل يعنسف فيحكم بأنها قيلت فى عهد < توفيق » 

فهل ينك الحق فى نغل القصائد التارينية من عهد إلى عهد ؟ 

إن عصر إ#تاعي لكان مبمث نهضة بإجاع الآراء ؛ وعصور 
اللبشات لا نذاو من بواعث الحب واابتش » والجد واللام 0 
قكيف نمتيعد سدور قسيدة أاثرة فى عهد إماعيل ؟ وكيف 
عرف هيكل باشا أن البارودى لم يذق فى عصر [عاعيل غير 
القرار والاطمئتان ؟ 

أوأن الكتور هيكل التفت إلى القسيدة التى أثينها بيده 

١4 س‎ )١( 
س.؟‎ )0( 


ازساة 


فى ذيل الصغدة الثالثة والمشرين أرجع عن ذلك الاعنماف » 
وهذه إشارة فها كل البيان 
اللبيه: بين الثم والناس, 
وشاء ل دكتور حيكل باشا أن يحم بأن ( البارودى إذكان 
يسجل للصور فى شمره م يكن يسجلها فى متها وسكيتها على 


ما بولع به عشاق الطبيمة السامتة » 
قامعنى هذا العلام ؟ ومتى متت الطبيمة فى أوساف 
الشمراء ؟ 
مله بريد أن يول إن البارودى كان قوى” الشمور بمحيوية 
لا را ادا و ققصر به التسير 
ترود فى عرد ترفبي 
م فى تغلر ألدكتور هيكل رجال الجيش » وقصر “الاستتارة 


على رجال الجن ق ذلك المهد غير ميج ٠‏ ققد كان فى معسى 2 
جاءات علمية وأدبية تفوق فى الاستنارة رحال إلجبص » والسواب 
وضع كلة < السيأسيين » ف مكان 3 الستنيرين » فقدكان رجال 
الجبش ساسة البلاد فى ذلك المين 

ثاريم السشعر العر لى 

ويقول ىل كتور هيكل إن الشعر المربى قضى ألف سنة فى 
اتحلال إلى أن بمثه البارودى ء فن أبن جاء هذا القول ؟ 

أتمك عل ماشينا الأدبى هذا الحم الظائم فى سبيل إنساف 
البارودى ؟ ليرجع ألدكتور هيكل إلى « غتارات البارودى »© 
إن شاء» فان فعل فسيعرف أن البأرودى برى غير ما براه 0 


ييه 


نقد روصل اختياره إلى الثرن السابع 3 وصح له أن 2 بأ 


سبط ابن التماويذى وهو من شمراء القرت السادش كن يتابع 
الشريف الرغى وكشى على أثر مهيار الديلى . والبارودى الى 
اعترف يحياة الحزالة الشعربة فى القرث السابع كان من شعراء 
النرن للثالث عشر » وعلى هذا تكون المدة التى أتحل فها الشمر 
حو خسة قرون » فكيف يحملها أفكتور هيكل عشرة قرون 
ونومى بأسقاطها من الحساب ؟ 

يشفع للدكتور هيكل أنه أراد البالئة فى التتونه يفام 
البارودى » ولكن الإإحسان إل البارودى كن ينم بدون الوساءة 


ازمباة امل 
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[ البحر لا ينام وني يقظة البحر تمزية لرووح لا تتام ] 


« جران » 
للدكتور حمسن عثّان. 
مدرس التاريخ الحديث بكلية الآداب 
صسنممسيه 

ضاقت نفس الشاعى بالأرض اليابمة الى / دحم بالدن, 
وتمج بالحركة » وتضيق بالتقاليد ؛ ورهق بالأوضام والتلاهن » 
فانطلق إلى الناء الفسييح » إل البخر الطليق » يلتمس عونا 
وملاذآ . واقترب منه رويد رويداً وهو يشخص ينصره إلى 
زرقته من بسيد ء وسوت أمواجه التلاطمة يماوها لزيد يضرب 
فى أذنيه » ورائحة البسر الللحة تملا صدره » ورياحه تتخال 
غصون الشجر » قتجاز وتيابل » وتخرج مها أسوات تجاوب 
أسداء البحر . وأَحد الشاعن يظيل المير وحيد؟ على شاطته 
دوث أن 'تسمع سوت أقدامه » وهو بتظر مطرقا إلى هذه 
الأمواج تسطفق ثم تنساب على الشاطىء . ويتأمل ويفكر ويحل 
وينم الطرف فبا هو قريب وفبا هو بميد» إل أن يشيع خظره 
قبا وراء الأفق » فى رهبة وسكون 


الظيمة النالية » إيثاراً تلمدل» فا كان ىأ حكامه الأدبية من الظالمين 
ا ممم لررء فى عربر البارودى 
حم الكتور هركل بأنهم م يكونوا يمرفوق الامة المربية » 
وإنا كانوا يتحدثوف بلنة أخرى عى المامية 
وهذا الكلام يحتاج إلى محديد » فاق كان بريد االخواص” 
فهو مسرن » قند كان هؤلاء فى فى بقظة عقلية وروحية + بدليل 
ما تركوا من نغائس للؤلفات » وإ ن كان بريد الموام نهم إلى اليوم 
يتكلمون المامية » وم يستطع بجهاهم أن يصد اللخواص عن 
التسليق فى أجواء الأدب الرفيع 
الارورى فى ملام 
أكتق افدكتور هيل إلنس على حتين البارودى إلى الوطن 


إلى نارغ الشعر العرلى . فليتفضل عراءأة هذا الجانب من مقدءته فى 


ثم يغطم تفكيره وسكونه أسوات حول فيتلقّت ٠‏ فإذا يد 
برى أعاط] من زبانية البشر » من غبيد الأرض 5 مبرعون لل 
البحر لكى يطفئوا نيرانهم » ويطهروا تفوشهم مث الاثم 
والخطايا . ويامح الشاض ( فى ناحية قسبيلة لفوسا هالمة وقاوباً 


دامية تصر خ من أعماقها فى الظلام . .. فيسار ع إلها ويدرك 
شكانها لأول نظرة ... فتثير فى نفسه كل هذه الرؤى كوامن 


الشحن ؛ ومبتز مشاعيه » وتهمر دموعة اللحة الساجيات 
غيرة مختلطة بماء البحر لللح . ويحس البحر الواسع الرحيب هذه 
النيران ؛ ويامس تلك الخطايا والأشجان » فيقبلها ولا يلفظها . 
ويطهر الآثام » ويأسو الجراح 

وترك الشاعى مكانه واءةلى ظهر سفين مطو فا إزاء الشاطى «٠‏ 
فشاهد سور اليابسة وألوانها . نهذه رمال وكثبان صقراء؛ تعلو 
من بها بأسقات النخيل ؛ وتنحس عبها مياه البحر الزرقاء ؛ 
وتنك جبال شاهقات تسكلاها الحشرة ؛ وأخرى صخور جرهاه 
شاءزات توازن بإرتفاعها عمق البحر ؟ وأولئك ثم السيادون 
والثواسون يجممون اقلالىء والرجان والأسداف والأعشاب 
من كنوز البحر وائيه ؛ وهاتيك الطيور البيشاء يبط إلى 
سطح أاء تلتقط الأسماك كأنها تشكو عسف الإبحر » فتعلو 
فى جوف الطيور إلى النضاء ؛ وهذه المزر وتاك السخور 


وهو فى منفاه » وسكت عن مسألة مرمة جدآ ء وغى براعة 
البارودى فى بعث « المدان النبوية » بعد أن ظال عليها للوت ء 
ولحذه السأة تفاسيل بشيق عنّها هذا الجال 
لايالب 

أما بعد فهذه ملاحظات لم يكن منبا بد » لأن مقدمة 
أل كتور هيكل ستكون أساساً درش دوان البارودى ؛ ومن 
واجبئا أن ننبه للتسابقين إلى مانوجه إلها من الاعتراض » 
ليكونوا على بئنة من مكامر ذَإك البحث ألدقوق 

وقد بفيت مآخذ لا تستوجب السارعة إلى التنبيه » ولماها 
تدق عن أفهام طلبة المنة التوجهية ء أما مهاسن الغدمة الى 
كتها ميغل باشا فعى أظهر من أن تحتاج إلى بياث 

ببق إلا النظر فى القرر للممابقة من أشمار البارودى » 
فإلى الأسبو م القبلي رك صارك 
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التتائرة محيطها مياء البحرء وتتكسر حولها أواذئيه » ويتصاهد» 
على جنباتها رشاش ألاء الأبيض ؛ وهنا وهتاك ينرثق نور الفتار 
للتألق » يشق حجب الظلام الحالك » وبرسل شماع الأمل وسط 
الشباب الكثيف 

ويدتمد السقين سوب البحر قليلاً قايلاً حتى يختنى الشاطى” 
عن البمير » وينهادى أناما وليال طوالاً والآف كله ماء وبحر» 
تلونه أطياف الشمس وأعماق #بحر ؛ فهو نارة أزرق داكن » 
وطورا أغبر مصفر . وير لأسفين فوق جوف البحر . إن قاعه 
أرض وصخور ووديان وجبال وبر كين وقارات وعوالم سا كنة 
ومتحركةفى أعماقه منذ الأزل . إنه عميق جد . لايسل الإنماث 
إلى قراره . ولا يعم أحد كل ما ماواه فى صدره . ما الذى طواه 
بالأمس » وما الذى سيظويه فى الغد . 

إنه يحمل الأطفال من البشى فوق سطاحه الفسيح فى رفق 
وحنو . إنه يمول مهم ويستقبل الشمس إذ تزغ فى السباح 
وترسل أورها فوق ميظه الواسع » وتثرب عند الأسيل ومى 
تودعه بأشسها الأرجوانية . وف اليل الساق الساكن تتلألاً 
للسباء بالندوم البراقة » ويبدو القمر هلالا وبدرآ ساطماً خلال 
السحاب المذيف ء فتنمكس أشمته الفضية على صفحته اللامعة » 
واننسم يلفس أمواجه الهئزة المتلاقية . إنه هادى' وادع أليف . 
إنه يطرب . إنه لسعم وبنشد ويترثم . 

وؤأة يكفهر الجو » وتتلبد السماء بالسحب » وبومض البرق 
نذير الماسنة » ونشقد الريج 0 وبقصف الرعد مدوياً » ويدقع 
الإعسار أمواج البحر شاهقة تطاول المحاب » ثم تعود فتنكسر 
ونمبوي على صنحته للساخبة . إنه عاشي . إنه لأثر عنيف . إنه 
حبار . إنه يدوى بصو الثاشب إلى عتان المماء ٠‏ إنه رائع إنه 
هائل جداً . إنه يطوح بالسفن فوق سطحه » ويقذفها الية فوق 
أمواجه » ثم مببط مها فى لجته السحيقة . إنها ألاعيب محمل 'طرزة 
من للكائنات ترندى أثوايا زرقاء وحخراء وصغراء . إنها دى يحو 
البحر ما بها مئ فروق لليابس » ويذيب علها خيلاء الأرض . 
وكلما تتماوى وتصغر وتنتشاءل أمام جبروته . ويغرق واضماً 
أماعبا المد بين الأمس المعلوم وبين الند الجهول » تتتأرجع كلها 
بين الحياة وللوث فى لطلظات رهيبة ... ونبتون يطلق كانه 
فى الغضاء ساخرا ! ... ثم تنجلى العاسفة ء وتسكن اليم » 
ويمود.البحر هادثا وأدعا أليقا » وبداعب هذه الخلائق التق 


ازمساة 
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أرهتها غضبه وثورانه ... وحيئئكٌ تنوب النفوس إلى رشدها » 
وتمرف القلوب داءة الاحقاد وسنارة الطامع » وتنقشع عن 
البسائر غشاوة الباطل وزور الهتان 

أها البحر المريق ! يا أ الأرض و! أسل الوجود واسلم 
الإنسانية ... أسها الحاجز بين القارات » أمها الواصل بين الموال» 
امن أجرّت سحيك ألبار الأرض » وأقامت أمطارك مام 
الدنية 
ويا من شهدت أعطانك جولات القراصتة » وسجلت أمواجك 
اجام الأساطول 555 . ويامن شعت مياهك فأنسحت الطريق 
لبنى إسرائيل ثم أطبقت على آ ل فرعون من القوم للظالمين ... ! 

أيها البحر المظم ! لقد عبدك الأقدمون » ورسم أطيافك 
الصورون » وردد سدى أننامك الشمراء والوسيقيوث - 
إنك هادى' صاف رائق . إنك اثر عاسف عميق ‏ إنك جيل 
أزرق . إنك مانع جامع . يقرأ الشاعني عل فتك مالا يسطره 


الم » وما لا يفرأه الأموون من الناس . إنه ينست إلى أساطيرلئيت 


وقسصسك . إنه يستلهم معانيك ووحيك» ويبره جالك وجلالك » 
فلا يطيق النظر إليك » ويْمض العينين ورداك » ونشيع ف نفسه 
رتك ؛ وتمر فى خياله ذ كرياتك وسورك ‏ فسن عانم 


عدر اليرصم + 


وهو باب الرابع من مقدمة مة المللامة عبد ارحن بن <لدون 


قررنه وزارة العارف للمطالعة فى السنة التوجهية 
لععتى الرياضة رالعلوم 
2 
قدم هه وضبطه » وشرحه ؛ وجلى نظرياءه المامية 
ير 1 زر 
تَعللعرإن 
يطلب من المسكتبات الشريمرة فى القاقفرة راس قاليم 
وكن النسخة خسة قروش 


... ويا من على سطحك جرت الفلك حمل ثمار الحضارة ...حب 


ازسملة 


موأسيم الأدب 
للأستاذ كرم ملم كرم 


بوم لنا وبوم علينا. هذا حأل الآدب ؟ فلا بد فيه.من يّغلة 
وممعة . والأدب ويد الحس؛ والحس تتفق 4 حيتاً وئبات يصاول 
مها ألفك ؛ ويدهه حيناً سكون تنلب عليه فيه نومة ... نجمة 
الوت أهتآها ! 

فكأن للأدب مواسم يشع فهها ويكشف عن جبينه وقد دانت 
4 مثلقات الوحى » وتفتحت عليه سعوى الإلهام . كأنه يتقلب بين 
سعود وتحوس ؛ فيغىء لجمة وقادة ليخوو كصباح عش إلى 
ائزيت . فا إن تعسف يه الئاشية حتى تذهب باليانع من أطايبه » 
والناى من أغسانه ؛ ويحييه غيث ندى” فيتلألاً سخاء » وبر كو 
بسماح » ويعلو أبدآ فيطول عين الشمس ويتفذ لبها ساطما منها 
على افدنيا » مالنا كل زاوية وغنا وسنى ! 

واقد يمثت عن الأدب قا اهتدبت إليه بثير أ.واب اللوك ؛ 
وإنه ليجالس اللوك ؛ بشون 4 فيبص لم » ويصدون عنه فيئمز 
بهم . فإن سهيوا له المطا! ينفحهم يدائمه » وإن عمكوها عنه 
وينتشوا فى مثائاته سيفاً حديدا يتاهفهم بلسانٍ أمغى من 
القاطع الفناك _ 

ومأاهى عطاياتم جاه بدائسه ؟... عطابام تذوب ونفائسه تبق؛ 
عطالهم تذوب لاتنبت على الأيام » على حين أن نواجبه تفل من 
عنيم الأبد » ولولاء » لولا م يخلع علهم من مدي ؛ لتتاست 
الأجيال التماقبة مسظمهم ؛ ودتى أهاجيه تمد آجالم » فيصونهم 
الملود, لكون الأدب تنى نهم » أو أحسن النيل منهم وأبى 
عل امن أن بديد آيأت “عت عن التلائى والا معلال 

بيد أن فشل الدب على اللوك لا يمحو فل لللوك على 
الأدب . فا ياغ الأدب أشده» بل هو لم يتنفس وتختاج فيه المياة 
الطمشنة الوضيئة» لولا أن هؤلاء اللوك ينذوته بعطايام؛ وتوحى يه 
يحالى الأسبة والجلال فى معيشتهم وسكناهم . تالهاية والندى من 
بإعثات الوحى وحوافز البيان . فلا بد لمن كين فيه آيات البلاغة 
أن يحسسهما ويبوح يما يجيش فى نفسه من إيجاب وإجاذل ... 

فالتاج والسو ان ينطويان على عظمة ملموسة نفتق الماطفة 
على ججودها » وتمثل من أحماق افقلوب اكلام الجنج والنطق 


ميقل 


الحلال . فيقيض الآديب اللوهوب بالبيان السافى » ويتتز.ع 
للمانى من عخابنها ؛ بل هو ينوص علها فى مظانها يجاو يها المقد 
النظم ويدقعه أنيق الصياغة ؛ ساطع الحبين 1 

وقد تندئع إليه هذه المانى عذو؟ 6 دون ماكد ذهن ولا 
إجهاد نفس . فالمظمة النبسظة أمامه بسلطانها ومهائها تبمث 
فى لبه القوة على توليد كل ممنى جليل ليعادل بنسج بيانه للشهد 
الساى ألزمة ؛ الحقوف بالتممة » النوهج فى عينيه 

والنك السْلَّيل نفسه لم يبلغ مكاتته الثشاعغة فى أدب الشاد 
لولم بعش فى أحضان ماوك» ويسلنشق فى بلاط أبيه هم المزة » 
ويمس بيديه نفامة الساطان . تأنبل إلى ساحة الدب مثقلاً 


الجلببة باانعمى ؛ اللينة الانب » المكينة البنيان 

وأسروٌ القيس + كانك الشليل » فى طليمة موكب الا دباء 
فى لئة الشاد . فالق الاأدب يانه النشور في سوى بدائع ذلك 
الفنى وقد جحت به الماطقة تانطلفت من كبده حائلة بالقول 
الشهى والسوع الحم الأداء . وتوالت من بمده السلسلة حلقة 
حافة » وكلها تنم من ليب أححاب الجلالة » أو من يمتوى فى 
معاقلهم من أسماب الجاء الوسيع » والظل الأتوس ؟ 

ومن أنطق بالادب الصنى الدلمس ء وابن أخته طرفة بن 
المبد » واءن كلثوم » وابن دازة اليشكرى سوى املك عمرو بن 
هند ؟ . . . فإن هذه القافلة من أدياء المهد الجاهلى مديئة لابن 
هند فى اللإبداع فى النظم واللإنشاد . وأ لابن كلئوم أن سممنا 
مملقته التياهة : 
ألا لا يهان أحد علينا فنجهل فوق جل الجاهلينا 
لولا عمرو بن هند الملك الاثيل الجد الا باج التقمى ؟ 

وهذه الشملة التأججة فى منظوم الدابئة الذبيانى » أبن كنا 
يحدها لولا التمان بن التذرء أنو قابوس ؟ ... فالناينة لم يسحب 
فى أبيانه وقوانيه ذيل اهل" والإيجاب نولا هيبة الملطان 
وعاممه الحليل : 
فإنك كالايل اقى هو مدر وإن نات أنالتأىعنشواسع 

ومثله لبيد . التمان مهد 4 السبيل إلى النتام واللإجادة وهو 
فى سن نقصر عن ألبأوغ . فظمن فى حضرة ساحب السلطان 
على الربيع بن زاد البسى ظمنات دامية أزاله مبا عن مكانته 
السامقة وقد ساح بإلنمان والرييع يوا كله : 


م1 . ارصساة 


عبلاً » أيت اللمن » لا تأ كل ممه ؛ 

وان ننمى أبن أبى سلى ع زهير؟ » ساحب الحوليات القائل : 
جص وي 

ذان عليه لحرم بن سنان ا و وفى تيل 
الماتى الحسان : 
تراه إذا ما جئنه مهللا كأنك تسطيه الى أنت سائكه 

والأعنى . ماذا تقول فى الأعشى التكسب » جاب الآفاق ؟ 
أما أقام بياب الأسود ء أخى النمان ء يثالى فى الدح ويسأل 
المطاء - وان تفتح اللا ؟ 

هذا فى المهد الجا ءلى . واد كان المهد الإسلاى فى مسهله 
أمغى حاذز على النظلى والإبداع . فالدعوة الإسلامية يحاجة إلى 

من ينادى مهأ » ويذيع فشاللها » والخصوم يتألبوق علبا . 
أتسس ب للناغة عنها حسان بن لات الأنسارى . وأعتمده الني 
المربى فى الكفاح . وأسننا كس ينيمته : 
يأنت سعاد فقلى اليوم تشول :ا 

وطان الحطيئة بالأنواب. إستندى وإستحدى وي العا 
عند يده هدده مات لماه ؛ فأجد. فى الجاهلية أن سفيان » 
وأجزل 4 فى الإسلام المطاء عمر بن المطاب » فابتاغ مته لمانه 
بثلانة لاف درثم لثلا يطلقه فى سب السلمين لا يخنتى » 
ولا يتحاى فش القول والبشيم 

ونيض العهد الأموى بالحياة اذا الأخطل يدو وقبل 
ف أثره الترزوق وجربر . ثلانة مماول ددم ووك المائل الشمخرة . 
وبسظ معاوبة يده فى اسمالة الأدباء فكان للأدب فى عهدء موسم 
خسب وسوق ناقغة . فكل من أحس فى نفسه ميلاً إلى الأدب 
تببع ميله وماثى هوأه . فالمهد بأت عهد نظلم وخطابة وإنشاء 2 
يدح الا"داء مماوية ويزيد أبنه فتمتلى" يدهم بالمطايا النقيمة » 
ويشم الخافاء ويكمب الا'وب 1 

ول بم هؤلاء الا'دياء ساءات دو يبيحوف نما للنفس 
سجينها ونطقون يتفض فى قلري من عاطقة مشبوية وهوى 
دقن . فيددثنا الا" خطل عن حبه للكاس واسانته بابنة المنقود 
ويشسب جرير بغائنته أم مرو وقد سلبته صفاء القلب ؟ ولسبيه 
حور النيون ؛ فا يمالك أن يقول : 
يمتلق ذا اثلب حتي لاحراك به وهن أشعف خلق الله إنمانا 


وغضح الفرزدق فسقه فى مقاله : 

ها ولتاتى من مانن قامة .. 

وهو مو القائل فى زين الما بدين » حفيد على بن أبى طالب : 
هذا ابن قاطمة إنكنت جاهه يجده أتبياء الله قد "ختموا 

والقصيدة من ١‏ سبى المدظوم » وه ف الدج لا عديل لحا ؛ 
فن أوحى مها ؟ . .. ابن بنت النى ل ملك من سلالة ملوك وإن 
ثم ناموأ فى مطلع مبضتهم عن التاج والسولجان 

وعظلمة سحبان وائل » الحطبب البليغ اللمان » 0 ١‏ 
فى أبم لى حلالها ؟ . .. ألدس فى بلاط مماوية الأول ؟ ... 


,عبد الجيد لكاتب أبن سما ؟ فى بلاط اطليقة الإسدى . 


الوك الا"مويين ! 
لدناتي 

وزحرّح المهد المباسى لثامه فإذا ابن القفع فى خدمة أعمام 
الخليفة ء وإذا الخليغة المبامى ألثانى يدعوه إليه ويكلفه نقل 
الكتب الا محمية المائمة السيت إلى أئة الشاد . وهكذا نسمتا- 
بكليلة ودمتة » أنتى مثال للأدب الوزين ! 

واتمع المجال فى منتدى الخلغاء لكل ناشم وكانب ٠‏ فقام 
أبو دلامة وأو مماذ الأحمى بشار بن برد » فى بلاظ الهدى . 
واشقد الإقيال على الأدب .ول يكن بدت الال فى بشداد دون بت 
الال فى دمشق » فتألفت للدارس الأدبية » وبدا النكثون فى 
سطوة وهتاءة . فالمباسهون شاءوا أن ييزوا الأمويين فى الم 
وبث الدعوة . وما شلا الجو الرشيد جتى أضسح أدب الشاد 
مشمل هدى ؛ وكان قد أساء فى اله الخليل بن أحبد » وأبو نواس» 
وأو المتاهية » والأمعى » وأنو عبيذة » وسيبوية » والحاحظ » 
والكسال . وجاء للأمون فإذا أوسع نهضة أدبية. فى لغة الشاد 1 
تتجل . فا شبنت لنتنا مهد فواحاً خسيا فى الأدب والم, 
هد الأمون 1 

وكبض الأمون قنامت دولة أخيه المتسم . وق كنف 
المنسم لع أبو تمام . وكآن التوكل فتبخ فى رحاية الشاعن 
البحترى . وانتعى الوكب إلى المتنى فتاظت مواهيه فى حى 
اللوك » ولا سما فى بلاط سيف الدولة الجداتى 

وما شذ الأدب فى الأندلس عن القاعدة فماش فى ظلال 
الوك وانطفاً بإنطفاء الملوك ؛ مثله فى ومشق وينداد . ف إن 
تنقغى الدوة حتى يأوى إلى الشجع . ولقد طال مجوعه حو 


ازمساة 


جيل حلة المدور 
؟كخما - /ا١5ل‏ 
للأستاذ كوركيس عواد 
( تنمة ما نثسر فى العدد الاغى ) 
سنتمصيةه 
؛ - مولهام 
الى يقن على شيء من تربجة للؤلث د يظن أنه رجل 
عاق ء وهذا أم متوقع 1 فإن جيل مخلة الدورء” عنى عناية 
خاصة بتاريخ المراق » وخدمه خدمة مشكورة يحفظاها 4 التاريخ 
على مدى الأنام » ويقدرها له أبناء المربية حق قدرها ؛ وعلى 
الأخص أيناء المراق منْهم 
فلفد قغى ردحاً من حيانه فى تدوين ناريخ المراق قبل 
المهد الإسلاى وبمده بكتابيه : ( ناريخ بابل وأشور ) » 
( حضارة الإسلام فى دار السلام ) اللذين شنخصهما جزء من 
كلامنا فى مايل مر هذا القال . ودونك لحة عن كل 
من مؤلقانه : 
١‏ - نايع بابل «أنمور 
لا نثالى إذا قلنا إن ( ناريخ بابل وأشور ) هو أول كتاب 
ظهر من نوعه فى اللغة المربية ! 


والقذى نعهده » أنه لم تشهد المريية منذ سدوره حتى بومنا 


من صتاثة صثة » فلم يتنفس بسوى أنتثلام المازجى الأول قى دبوات 
الاأمير بير الثانى حام لبنان 

وكان قد يمث فى وادى النيل فى مهد شمد فلى . وياغ أوجه 
فى دولة عباس حلمى . وقد زانه شوق وخليل وحافل وابراهم 
اليازجى وجيب الحداد وولى ادن يكن ومسطاى لمانى المتقلوطى 
بأبعى حلل البيان . و[نه ليتهادى اليوم فى خطوه متفيئًاً دوحة 
أيناء تمد على الباذنخة . فكأنه يستطيب أبدا صمبة لالوك . فلا 
تنوم 4 فامة فى سوى جنابم » ولا تتقد فيه المزيعة وتلهب 
الحياة ة إلا وهو يجالسهم . . تموسمه مومهم »أن دولهم دولته » 
وكأن أبناءه أ أشباه لحم وأنداد ! 

دم خم كلع 


سرت 2 


نيدن 


هذا سوىكتايين فى هذا اباب : أحدها ( ناريخ كلدو وأتورا"» 
للملامة للأسوف عليه السيد أدى شير . وثانهما رسالة ينان : 
( مقالة فى مملكة أثور”'" ) للملامة البطريرك راق . ول مبتد 
إلى غير هذه التصانيف الثلاثة باللئة الترئية مما يتملق. مهذا 
الوشوع الواسع النطاق . مع أن الكتب للوشوعة فيه إللغات 
الأفرمجية تكاد لا تحصى لوفرمها ! 

على أن يل مخلة الدتور فصل ألسيق فى هذا اليدان ؛ 
قفد نشر كتابه أولاً فى مقالات ظيرت على الاوالى فى 
انين وعشرين جزءآ من القنطف9© . م جعت تلك الغالات 
فى كتاب خاص طبع ببيروت فى الطبمة الأميدكية سنة .لم1 
فى ؟""صفحة . م لجداد طبعه عطبعة الفوائد ببيروت سنةكه! 
ق4>! سئحة 

ولانرى للتعريف بدا الكتاب خيراً من أن ئس من 
مقدمته الفقرة التالية على لسان مذلفها؟ : 

«... وألفت” هذا الكثاب فى تاريخ أشور ويابل » 
وقد جمته من أشبر أقوال الؤافين فى هذا الأوان » تماوسلوا 
إل نحقيقة بمد شجادة الاختوار والميان ؛ وقسمته إلى قسمين : . 
أحدها جثراق يبون الحدود والمساحات » والآخر تاريخى ذ كرت 
فيه ترججة من اشتهر من ماوكيم وعظلائهم » وما |شتهر لحم من 
النتوحات وعظائم الأعمال إلى حين انقضائهم ... » 

وهذا الكتاب 3 وقف عليه اللنوى الشيخ إراهم اليازجى 
فهذاب عبارته وصحح مبانيه » لخاء نقيا من الكلف » بريئاً من 
الكاف ء قريب االفظ على "بعد مايه » 

وك كنا نود لو أشار الؤلف إلى للراجع التى استند إليها 
فى تسنيف كتابه » التي نلنها كانت بالفرنسية » لإجادته هذده 
الاثة على ما أساننا الكلام عليه 


)00 طبع الجلدان الأول والتائى في يروت سنة 1515-١915‏ * 


والتاك تقدت مودت فى الحرب العظمى للاشية طى ما اتبى إلينا . 

(9) طيعت فى بيروت ف (21) صفحة دول ذكر سئة الطبم . وف 
فى الأسل لسرت ف اليد الأول من مجلة « الآثار العمرقية » > الصادرة 
فى بيروت سئة ١515‏ 

(©) انظر المجلدات إلدالك والرايع والحاس من المقتساف > المادرة 
فى انين 4لالم١ا‏ ل اههام. 

(4) تاريخ بابل وأشور ( ص 4 من الطبمة الأول ) 

(0) القتطف ( الك الخامس » ص ٠٠‏ ) 


ك1 


وقد وقفتا منذ زمن على بحث العلامة الأب أنسقاس مارى 
الكرمل عنوانه : ( سلواق الاأسزى فى إوا نكسرى22 ) , 
فيه نظرات تقدية سائية للأعلام الواردة فى هذا الكتاب » 
وأجهها بشىء من المنف » إلى ملف الكتاب » أو بالأحرى 
إلى مسححه اليازجئن 

ومهما يكن من أعى فإن مباحث الكتاب أنحت فى وقتنا 
هذا قدة لا بركن إلها » نظرا إلى ما دخل هذا ( التاربخ ) من 
الحقائق الجديدة التى عى ولا مساء وليدة عل الآنار . ولايئقى 
أن هذا الم قد أحرز تقدما مدهشا فى غتلف اليادين خلال 
هذه للدة التى أربث على الستين سنة 1 فاذا تركنا هذه اللاحئلة 
حانباً » وجد فى الكتاب بمد ذلك ديلا واضماً على ما كان عليه 
ذاك ألم قبل أ كار من نصف قرق ؟ وف ممرفة ذلك قائدة 
جليلة أن سن دراسة اربع العلوم 


2 
؟ د انايو 


شانوريان 7 فته ةتطاسسهع هط سنة 1١ماجاللئة‏ الفرنسية©» 
وثى رواية انتزعها الؤلف من كتايه ( عبقرية النسرانية ) © 
ول يكن بومثذ قد أ كله . والحادث اذى تدور عليه الرواية ورد 
كان عدوا ار انه . لك عليه بالإحراق » وكانت (ألا)0* ابنة 
الزهم الأقوى #قبية المادية » فمشقت الأسير وخلسته فى افيل 
وفرت به إل الققار . أما وسف الؤلف لا انتاب المشيتين من 
الأونف والأمل والمبي ووخز الصمير الآى ان يعذب هذن 
الغارين الطاهين ء قن القع الأدبية الراثمة 1 ذنى هذه القسمة 
للؤرة التى وسف فا النرام وسفاً ليا أوحى شاتوبريان إلى 
أوربة بعالم جديد . ققد ذكر البحيرات العظيمة والحراج الأبكار 
التى تشثى أميركة الثمالية ؛ ثم انتقل إلى وصف قبائل هنودها 

) الفرق ( *٠[؟١15]ص هلد - 185 بالحاشية‎ )١( 

(؟) ولد سئة ١8‏ ومات ف بأريس سنة ١414‏ م . 

(؟) عنواا الفرنسى #اهام 

(14) عمسكند شفاط ين مدع عآ 

(0) يقرب هذا الاسم من الاغظة العرية د الأثلة > النجحة المروفة 
التي همي بها بعش النساء المر بيات 


ازإسسالة 


وعادانهم وأخلاقهم ومستقدانهم » وبين ما يهن الحياة الممجية 
والحياة للدنية من التضاد ؛ ذزاد ذلك با فى الرواية من الإقاد: 
وقد تقلها جيل مخلة الدور إلى المربية » وطبعها فى ييروت 
سنة 1845 م 
واقدى نمرفه أذ لهذ الرواية ثلاث ترجات عربية أقدمون 
للخورى عيسى بترو الأو رشليمى الروى7"© ومن هذه الترجة0© 


نسخة خطية فى خزانة بإريس الوظنية ( 3680 .15 ) » والثانية ' 


جيل نخلة للدور؛ والثالئة 7 لفرح أنطون » وقد طيمت هذه 
الأخيرة فى نيوبورك سنة 140 فى م -/- 44 صفحة 

م - التاريم القي.م 

هذا الكتاب مغتصر ف التاريخ , لم يعم مؤانه اقى جع 
مواده من مراجع مختافة ؛ مبتدثاً به بسنة 4558 قبل البلاد » 
ومنتهياً به بسنة 8" للمرلاد » وقد رتبه على مقدمة وثلاةكتب 


ينطوى كل مها على فصول » وسار فيه بحسب الستين - 


تقله جيل مخلة المدور إلى المربية » وطبعه فى بيروت سنة 


«وكما فى ٠55‏ سنح 9) 


غ - هشارءٌ اررمهرم كَّ دار السمرم 
1 هذا هو أسعى مؤّلفات جيل مذلة المدور 3 وأعظمها شأنا » 
والقطب اادى تدور عليه شهرنه . ققد أله بطريقة ربا لم يسبقه 
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الرسسماة 1 


هذه التبثة من كتاب قد باشر تأليفه الشاب اللبيب 
جيل أقتدى الدور ... [ إلى أن قل ] : فتطلب له عام التونيق 
إل إيحاز هذا الكتاب اتقدى لا نحمى نوائده ولا ثثمن فرائد.» 

و تظلهر الطبمة الأول لهذا الكتاب إلا تى سنة 1805 م 

وهنا ندع الول لؤافت يقصيح لذا عن الطريقة ااذلى الى 
سلكها فى تستيف هذا الكناب الخاف » قال في القدمة : 

« هذه رسائل » وشمت فا مسر من عصور الإسلام 
كد أشرق به تور الم وحرت فيه أعمال عظيمة قام - مها رحال 
كبراء ملذرا المالم بآثار جالهم » وجمات الكلام نيبا لرحالة 
تأرسى » طأوافته ممظلم 1 الاسلامية فى الاثة الثانية 3 
وطوقته مناسب الدولة برعاية البرامكة إلى أن نكمم الرشيد ... » 

فالكتاب رسائل تبلغ المشر عد" » كتهها الرحالة لغرب 
الحيالى من سنة 185 إلى سنة /اللم! للاحرة ؛ وقد سظر الأول 
وهو الهروان سنة 155 ؛ والثامنة وهو فى يمر ونس 
سية 18 ء والتاضعة وهو فى الشاعي المباركة سنة 185 يشا . 
أما الرسائل السبع الباقيات قند“كتها وهو فى بتداد 

وقد للسه من خجسة ومانين تسنيفاً تمد يق من أسمى 
للؤافات المربية القدعة الباحثة فى علوم اهدين والئة والولدان 
والأخبار والأدب وغير ذلك . وما لا بد من ذكره هوأنه لم يدوث 
حقيقة أو يسطر قضية إلا أسندها فى الحاشية إلى الرجع اقدى 
أخذها عنه » وأشار إلى السنحة فى كل صرة بقل من هاتيك 
للؤلفات الجسة والمائين التى ألمنا إلها . وفى هذا من الشقة 
مالا يدرك إلا اقذين عانوا مثل هذا التلخيض فى كتابامهم 

ومن يطالع هذا الكتاب » يدرك أن النرض من وسمه 
إظهار طرف من مر المرب ومفاخر الإسلام أيام هرون الرشيد 
والبرامكة . ثهو يكشف للقارى' ما كان عليه القوم من علوم 
وآداب وطادات ومتاجز فى بنداد وقيرها من الولدان . أشف 
إلى ذلك أنه موشوع” على منوال رحلة لتحا متذقّه بالملوم 
والآداب المرونة فى ذاك الزمرى. ؛ فهو يصف ادق وللمابد 
والشاهد والبالى والمئن والمواق' وهيثات الملوك والوزراء 
والمأداء والشمراء والنئين وغيرثم من الرحال ؛ وببين ما كانت 
عليه طباعهم وميوطم وأفعام وسقهم الواصغوف من أيناء 
ذماهم الماصرين م 

وفى الكتاب ء من النكاهات والنوادر والأخبار الحققة 


والآراء السائبة ء ما تقر به المين وترلاح إليه النفس ء لآنه حام 
فها بألقاظ مستمذية وعبارات بليئة 

فهذء الزا! أهابت . على ما نظن بوزارة المارف الصرية 
الجليلة إلى طبمه وجمله كتاياً المطالمة » ودر ما فملت ! 

وقد أبدى أحد الكتاب ارتياباً فى ة نسبة هذا الكتاب 
إلى جبل المدوترء تقال" : 9 ... وكان الشيخ ابراهم اليازجى 
يسحح 4 ( أى بصحح جيل ) ما يكتبه » وفى أححامهما من برى 
أن حشارة الإسلام لليازجى : وأنه نحل جيلاً فى أيام إدفاع الأول 
وإراء الثألى ! » 

غير أننا لا ميل إلى هذا |( رأى ؛ ولا ئرى فيه ما يحملنا على 
تصديقه ؛ لآن كياب ” يتفق من العمر فى تأليفه ومن عثر 
سنوات مما لا يجوز أن يتحل » غاسة وأن الشيخ ابراهم 
اليازجى لم يكن بتللك الدرجة من الفاتة التى تدفعه إلى مثل هذا 
البذل للظم ! 

هس ام 
هذه عى مؤلفاته الطبوعة التى بوسع القارى” أن برجع 
إاما إن شاء . وديه تاليف غيرها | تلبع » وأ قف على شئ, 
من أسرها سوى ما ذ كر الملامة الأب شيخو” "© من أن جيل 
(١‏ ف بدت أهله غغطوطات متفرقة أدبية وتاريخية وروائية » 
وما ؤرد فى نباية مقدمة كتاب حشارة الإسلام فى دار 
الملام قو4©© : 

2 ... وقد عفدت النية » إاية لرغبة علداء السفين » من 
تغضلوا بإستحسان هذا الكتاب ؛ على متابمة سرد التارريم 
الإسلاى فى شكل هذه الململة من الروايات » وتنسيةها ى 
مثل هذا السمط من درر الات البينات ... » 

الى سف له أن تلك النية الحسنة لم تتحقق . ولا أرى 
السيب فى ذلك إلا اع شتذاله بأمى الصحافة » أو إلى أن يد النون 
امتدت إليه فاخترمته ! وحن واتقون مئ أن أمتيته لو كانت 
قد جرث عحرى التنفيذ لكنا نتمتع اليوم بذخائر كاز مين من 
الكتب ونرفل فى جنة من الأدب فبا من كل فاكهة زوجان . 

(١‏ بغداد ) كو كيس قرار 


) 1١9 : 1 ( الأعلام لخي الدين الزرطى‎ )١( 


) ١89 الخاوطات الغربية (س‎ )١( 
) (؟) حضمارة الاسلام ( متقدمة الطبمة الثانية‎ 


لمعخ! 


شئصيات نامر 


مموستوكل 
للأستاذ مد الشحات أبوب 
درن الثار. بخ الفديم بكلية الآداب 
سو سسجت 

قشى تبموسنوكل البقية للباقية من حيأنه وهو يعمل على 
تنفيذ هذه المياسة » وبكاد يكون هو الوحيد الذى سار فى هذا 
الطريق » فهو لا يألو جهدا؟ إلا بذله للتكابة بالمدو اللدود وهو 
إسبرظة » ولكن الشعب الأثبتى تل عنه ول يسابرهء إذ داخلته 
الشكوك من احية » تفشى خطره وأصبح يعتقد أن له مأرباً 
ف تَنفيدُ هذه المياسة » قذلك كان وحده در ممين ولا نسير 
فى هذه الفترة الأخيرة من حيانه وش الواقمة بين معركة سلامين 
وممانه ( من 44٠١‏ فى 58/454؛ تقرياً ) 

قشى تبموستوكل هذء الفترة شريدا طريداً حتى لم نعد 
أممع عنه "كثير؟ ؛ حيث تكاد تكون هذه الحقبة من ناريخ 
حيانه غامشة » عى غامضة اقلة الونائق التى تشكام عنه ٠‏ وبالرغم 
من هذء القلة فستطيع أن تتنسم الأخبار من بين السطور التق 
"كتبت عنها والى توجد أدينا » فهذه الوثائ لا تتحدث عنه 
إلا فى قترات متقطمة » ولكلها » على ندرتها » نمينة جد لآنها 
تخبرنا عن تيموستوكل وعن ثىء من نشاطه » فعى تربنا أن 
تيموستوكل الشيين لا يختلف عن تيموستوكل الشاب . ألا بزال 
هو هو كله حركة ونشاط » لايمتريه اليأس ولايفل من عىمة 
عطلم الهعة التى ناط نفسه بإلقيام ها » فهو لايحجم عن الانتقال 
من مكان إلى مكان إلدس شد إسبرطة والإبقاع بها أيجا امتطاع 
أذلك سبيلاً» قثراه حيناً فى أرجوس يعمل على قلب نظام لحك 
الأولبجارك وإقامة النظام الديمقراطىمكانه» وحيتا آخر فيدولق 
إبليد وأركاد! . وهو فى كل هذه البلاد يتقوض من أسس النظام 
الأوابجارك اذى يزيد افدولة الإسبرطية ويشجع قيام النظام 
الدعقرا لي نكون عونا للدولة الأثينية » وفى سبيل ذلك 
تراه لابتردد عق أشق لهام » كتليف أنحاد من المدن الأركادية 


ازسة 


أحارية أسيرظة ؛ وينجح فى هذه أأهمة ولكن اسيرطة له بالرساد 
إذ تتمكن من إلحاق المزعة مهذا الأتحاد الإركادى وتتملب عليه 
فى موقعة ديبانا (طم 291/4 ن . م) » قتفتح عينا تيموستوكل 
وبرى بوضوح كامل أن اسبرظة ما زالت فوية على بأس عظم 
يحيث تستطيع التغلي على أعدائبا ؛ فيحاول أن يسلك سبولً 
آخرء إذ يسى » بعد هذا الفشل الذريع » إلى التيل مها داخل_ 
حدودها وذلك بتقويض دنم نظام حكوسها وإثارة للستائي , 


شدهامن صكائها مثل البير يك والحولوث . ولتنفيذ هذه السياسة | 


هده يتقرب من شخص آخر إشببه فى اأنامرة والجرأة وهو 
أللك الاسبرطى وز ايناس ؛ وجح فى التغاام ممه على ايض ضد 
الحكومة القاكة » ويعمل الاثنان للاتغاق مع ملك الغرص » 
ولكن المشرفين على المكومة الاسيرطية ونقوا فى الكشف 
عن هذه الؤاصرة والقبض على نوزايتاص » وقد ثبت ديهم أن 
تبموست وكل اشترك مع نوزايناس ف التآمس شد دولنهم » فطلبوا_ 
إلى أنينا مماقبته » وتلى أئينا هذا الرجاء وتستدعيه من حوث 
كان يم . ويدلنا هذا على مبلغ كراهيته من الشمب الاثينى 
حينذاك » ولكنه لم أيه لهذا الاستدعاء ول يحفل به ء بل ظل 
فى الخارج » وممن لا نمرف فى أى مكان كان يقي فى ذلك 
المين ؟ ولكن كل ما نمرفه هو أنه كان سهرب من مكان إلى 
آخر خوقاً من أن 'بقبَض عليه وأيحمّل إل أثينا فتفتك به 
إجابة لرغبة اسبرطة ؛ أخذ ينتقل من بلد الى بلد حتى ألق به عسا 
النسبا إلى بلد عدو من أعداه هو أدعيتوس ملك 3 الؤلوض 6 
فى تعال غيب الوونان » وقد كان عداء هذا القك لتيهدوستوكل 
شديدا جدآ . ولكنه استقبله وأضافه الرغم من هده المداوة 
الشديدة وهذا البنضاء الستحك ؟ لآن عادات الشيافة عتد الووناق” 
كانت قوية لا تبيح للشخص أن يطرد شيفه ولوكان من ألد 
أعداله ؛ بل ول يقبل هذا اللك أن يسله إلى أمدائه » وهب ' 
إلى أبمد من هذا تعجمه عل الحرب ونظم 4 الوسيلة وجهزه 
بكل ما يحتاج اليه من وسائل السفر » فتمكن 4 اقذهاب إلى 
١‏ بيد » فى مقدونيا» ومنها يركب السفينة تأسد؟ آنسيا ملاقاة 
ملك الفرص ؛ ولكن زوبسة مهب على السغينة فتثيرها عن وجها ٠‏ 
حت تصل إلى جزيرة ا كسوس فى بحر إيجه فبحاول قبظانها 


ازسة 1 


ارجوع به إلى أثينا » ولككنه مازال وراءه بالوغود الحلاية الجبيلة 
حتى تله على أن يتوجه به نحو مقسده > ووصات السغيتة آمنة 
سالة إلى شواطى'آسيا السئرى . وهناك نزل مها فىهذء البلاد . 
وطثت أندامه أرض « إيفيز 6 » فهل تن أنه أ لد إلى الحدوء 
بمد ذلك ؟ وكيف السبيل إلى هذا ولا وطن ل الآن يتملق به » 
ولا أرض يدافع عنهاء بل هو شريد ظريد ؟ من أجل هذا ممم 
على مقابلة ملك النرس ايرى ماذا عو تاعل به وهنا ينتاف 
الؤرخون فى شخص لللك الذى تابله تيموست و كل » فيقول المؤرخ 
توسيديد إنه وصل إلى عاسعة الفرص حوم) اعتلي أرناجزرسيس 
المرش ء ويقول الؤرخ ايناس وبواققه على هذا الرأى بلانارخوس 
إنه قدم نفسه ليوجر زسيس الذى طا !ا حاربه لالأرياجرزسيس ‏ 
وهذا الحلاف بميط لا ينم الثيقة الواقمة وعى أنه ذهب إلى 
طامدة الفرص وقابل اهل النرس أيا كانت شخسية هذا الماهل ؛ 
وأن هذا قد أغدق عليه الم والمطابا وخاع عليه كثيرآ من 
المدا! وعينه واليا على بمض ألدن التى أخد يسوسها حتى قضى 
تحبه وهو فى الننى بميدا عن وطنه وأرض آنه وأجداده 

هنا يختلف الؤرخون أُيضّلئى الطريقة ة التى مات يها . شنم 
من يمول بأن ملك الفرس كانه يقيادة جلة لحاربة الأثينيين 
فى مصر ؛ ولكنه رفض أن يخوث وطنه فانتحر لدم استطاعته 
تلبية مولاء وسبده . ومنهم من يقول بأنه مات ميتة طبيعية 
فى ماسمة ولابته بلدة « ماجنيزي! » فى ثعال آسيا السترى بمد 
عرض ل هله كثيراً 1 
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ألا ترى إذن إلى خائمة حياة هذا البطل المظم » كيف 
اتبت على هذا النحو من الذثة والمار بمد أن كان قد وصل إلى 
قة الجد وذروة الرقمة والملطان ؟ ألا ترى أن هذا من شأن 
الماء » لا قسير حيامهم على وتيرة واحدة وإنها يمتريها الرفمة 
والاحطاط ؟ نأنت لا كنك بمد ذتك أن نظن أن تيموستوكل 
قدغان وطنه ؛ إذلمْ يصل إلينا ئىء يذبت أله قام بممل لحن 
الشرر بيلاد » بل استمو غلما لا وفيا ما » حت أنه برف 
الذماب فىسلة مسر لحاربة أبناء وظنه كاذهب بمض الؤرخين 
مثلي سبع ز عير وث 565100016 فهر وإ كان قد لجأ آخر الأمي 


إلى مقك الغرس فاعا كان ذقك اشطرارا منه , لآنه رأى وطنه 
يطارده فى كل مكان راغب النتك يه ؛ فتخلس من هذا وهرب حيث 
قأبل ملك الفرس الذى أعدق عليه النمم والمطانا » وشأنه فى هنا 
لا مختلف عن شأف غيره من كبار البوناق اللي كانوا يشطروة 
إل خدمة ملك الفرس حيئا برون بلادثم تنصرف علهم وتمسب 
فنا نهم » وحن بعد هذا لا نستطيع أن نمتير إلتجاءه إلى 
الفرس ذيائة منه لبنى قومه » وإا كان ذلك لرغبتة فى الحياة 
والإبقاء عليها . وكيف السبيل إلى كسب الميش ووطنه قد نغاه 
وشرده حتى أصبح لاجد مكانا يلتجىء إليه عند اليوئان على 
سعة بلادثم وأمتداد أطرائها . وند يلومه بمض الناس.عل هذا 
الالتجاء إلى منك الفرس ولا ببرثونه من لمة خيانة وطنه » 
إذ لو كان بريئاً حقاً من هذه الهمة لقدم نفمه إلى الحا كم ومن 
تفسل فق ذلك حتى ترجع الحق إلى زسابه؛ ولكن غاب عن هذا 
الفريق أنه لم تكن توجد محاكم فى أثينا بإلمنى المروف فنينا 
فى الوقت الحاضر » وإنا كان الفصل فى قضْأبا الأيانة العظعى 
راجما إلى الشمب وحده ؛ وتحن نمل ماكان عليه الشمب الأيق: 
من سور واندفاع حيما تمرض عليه القضانا السياسية التى تتطاحي. 
فها الصالل وتنتاز ع علها الأحزاب ؛ علا ! لم يكن. ذلك 
فى استطاعة تيذوستوكل ول يكن هذا الالتجاء إلى ملك القرمزم. 
خهانة منه وغدرا بإلمنى السحيح » فهو يمتبر من غير شك خطأ. 
ولسكن لهذا الخطأ أسبابه وميررانه للتى مجملنا لا نغلو فى الحم 
عليه . وكيف ننلو فى الحم على تيموستوكل وكادا إتجاب يا قام به 
من أعمال يسجز عن القيام ها كثير من أفراد البشر ؟ أ يتمهد 
بلاده فى وقث اللحطر ويمدها خير إعداد للمسركة الفاسلة ؟ ألم 
يحرز ها نصر] حاسماً أبمد عنها الخطر الفارسى إلى زمن ظويل ؟ 
ألم يكن هو من الأشخاص الرئيسيين اذين شجموا على تكوين 
حلف ديلوس وتحن نمرف أن هنا الملف تطور فيا يمد حق 
أسبسح أميراطورية تعرف فى الناريخ القديم بالأمبراطورية الأتينية 
البحرية ؟ ألم يسمل بمد ذاك على التأسيس والإسلاح وإزاة 
الحرائب والأتقاض ينناء الاأصوار وإتامة التحصينات » حتى 
أسبحت أئينا وممها بيريه قلب بلاد اليوئان بل وصيكز الحضارة 
لبوئنية حتي قل هنها بركايس 7 إها بحت مدرسة البونائ 


ل 3 


١‏ المصر يون الحدثون 


فى التميف الأول من الفرن التاسم هشر 
تاليف المستشروء الوجليزق ادورد وم ين 
لللاستاذ عدلى طاهر نور 


اسنتحسنها 


الملوت ‏ نايع الفشل إلرادم 

سبقت الإشارة إلى عمل الشابطء وهو الآن رئيس الشرطة . 
أما عغيروه الاين لا تمعزثم ميزة » فينتشروف فى أحياء الماسعة 
ويختاطون إلناس فى القامى وكامع عيون وآذان - وأغليهم 
لسوص أعنى علهم - وثم برافتون الحرص فى دورنه اللبلية 
خلال شوارع 0 ٠‏ ولا سمح لاأحد غير العمى بالتتحول 
فى الخارج بلا مسباح أو أى نور يمد غرروب الشمس يحوالى 
ساعة ونصف . وقاما ترى سائرا بمد ساعتين أو ثلاث . ولا يكاد 
اللول ينتصف حتى تر فى الما”مة ججيمها فلا تقابل أ كثرمئن عشرة 
أشخاص أو عمرين خلا الراتبين والحراس وووابى الحارات 


والددروب - وعتد ماعر عار سبيل يتاديه الهارس بالتركية : 


جيسا » ؟ أل يؤسس لأثينا هذا الأسطول البحرئ العظلم اذى 


جماها دوة بحرية بعد أن كانت درة برية والقدى كان المماد الأدى 
تمتمد عليه الإمبراطورية الأئينية ؟ قام تيموستوكل مبذه الأعمال 
الجليلة لأهكأن وضع مسلحة قومه فى المكان الأول من اعتباره 
فيتئاسي شخصه و مظامعه ويتجاهل حتى تنكر له قومه و بنو وطئه . 
كان إذن تيموستوكل من بناة جد أثينا ى القرن الحامس حتى 
بدعونا هذا إلى أن نشمه فى صف كار الأتبنيين ؛ فهو لا يكاد 
يقل شأناً وأهمية عن زعم آخر من زعماء الدعقراطية » وهو 
ركس 0 كان الناس قد أطلفوا على الترن الخاسس عضر 
كليس وأفردوا بركليس سبذه النسمية + فإننا ترى أنه يمن 
لئيموستوكل أن يدى لنفحه شيثاً من هذا الفخر وانجد فيطالي 
بأن يشمي هذا القرن عصر تيموست و كل وبركليس مما . 
قير الثهان أنرب 


ازأساة 


« من هذا؟ 9 »6 فيرد اللار بإلمربية : < أبن بلد © ع 
والخارس الخاص كذاك يسح : ( وعدا » أر 3 ومد » 
ققط ١‏ فيجيية السائر : ( لا إل إلا الله » . ولا عذتلف النسارى 
عن السين فى هذا الول » نهم يغهمون التوحيد فهم عتلقاً . 
والفروض أن النص أو من يشر ع فى غالفة القانون لايجرؤ 
عل النطق هذه الكاات . وبءض الاأشخاص يجوبون الحارص 


بوت ميتقع : 2 لا 4 إلا الله تمد رسول الله » . ويستخدم” 


الحارض الخاص طراسة الاأسواق والاأحياء ليلا » وم يحملون 
( نبوئا ) ولا حملرن مصباحاً 

والمادة أن يتحول الظابط » أو أنا النرطة » في شوارع 
القاهى: . وبرافقه غالبا السياف والشملجى » أى حامل الشدلة 
الستعملة إلى الآن9؟ . وهذء الشملة تشتمل حال إضراءها 
فلا يسمد لها إلا حين تحرك ف الحواء » عند ما تضرم لْأة 
فى الحارج . وهكذا تؤدى عمل مصابيحنا العتمة . وقد وضع 


على الطرف المشتمل إناء صغير أو جرة أو ينعطى بثىء آخر حين ” 


لا تلزم الإنارة . ويقال إن الامموص كثيراً ما بشعرون بالشعلة 
فى الوقت المناسب فيتغادون مقاءلة حاملها . وعقوبة من يقابله 
الشرطى بلا نور هى الضرب . وقاا يحاول اأقاومة أو اهرب . 


-وكان ارئيس الشرطة سلطة مطلقة فى ضرب غتق أى يمرم أو 


مذنب بلا محاكة حتى ولو كان القانون لا يماقبه بالإعدام . 
وكذلك كان له مرؤوسون كأ سترى بعد . وقد شر 
فى المنوات الأخيرة مباشرة هذه السلطة , وأعتقد أله ل بعد 
بسمح لم بذلك الآن وشو م أموان الطابظ بدورتهم اليلية مع 
الحنود لم أحمن معرقة مهم عخابى” اللسوص والأشرار 
ومناتجهم . ويندر أن يباشر الظابط نفمه سلطة فرج عن حد_ 
القرع أو الطلد . 

كثيرا ما يتغذ رؤساء الشرطة وسائل غغريبة مثل التى تراها 
فى بض قصص ألف ليلة وليلة لا كتشاف الجرم ٠‏ وأذ كر عنا 


حادم لا متلف فى صدته أحد على سبيل الثال . وسأرويه بالطريقة 


)200 «كيمن دور 2 » عوضا من « كي درر أ » 

(؟) ويجيبه د أتمى » اذا كان لايرى 

(9) ويخطىء البارون هاض برجستال بأستيالك « مشلجى 6 بدلا 
من 2 شملجى » . فالعامل الأخير لا حمل مثملا ولسكن شملة ترا , 
وقد ودفت للثثملي ورسمته ني الفصلي السادس 
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ازماة 


النى سمعنها : قصد ذات نوم رجل مسكين أن الشرطة وال 4 : 
با سيدى ؛ أقبات إلى" اليوم امأة وقالت لى : خذ هذا القرص 
ودعه فى حيازتك وق وأقرشى سمالة قرش . فأخذته منها » 
بإسيدى » وأعطيتها الجسمالة قرش وانصرفت” . وبعد انصرائها 
قلت لنفسى : لأنظر إلى هذا الترص , وتأملته ذإذا هر من 
النحاس الأسفر » فلطمت وجدحى وقلت : سأذهب إلى الأنا 
وأقس عليه قستي عسى أن يحقن هذء السأة وبوتجهاء فليس 
هناك فيرك من يستطييع مساعدق فى هذه القضية . تفال 4 الغا : 
إسغ إل ما أقوله لك يارجل . أنقلما فى دكانك ولا تترك نيه شيئاً 
ثم أقفله » وبكر فى اقاهاب سباح اليوم الثالى : وبمد أن تفتح 
دكانك رصح قائلاً : با حسرناء عل أموالى ! م خذ فى يديك 
مدر تين واشرب نفسك بهما وسح : ! أسفا ع أموال الناس | 
فإذا سألك أحد : ما ذا حدث ققل 4 : شاعت أموال الناس » 
فقدت رهن كان عندى لام أًة ء لوكان ملكي مأ انتحبت مكذا . 
هذا كفيل بأن يكشف لنا الأ . ووعد الرجل يتنفيذ ما طلب 
منه » فتقل كل ما فى دكانه . وى يكرة اليوم التالى ذهب إلى 
دكأنه ونتحه وأخذ يصوح : أويلاه فل أموال الناس » وأخذ 
مدّرّئين وضرب نفسه مهما وجمل يدور فى أيحاء الدينة 
صارخاً : يا حسرناه على أموال الناس ! ضاع رهن لاسرأة كان 
عندى » لو كان مل لما أحنى . فسمدت" الرأة الى رهنت 
الغر ص سياحه وتبينت أنه الرجل الذى شدعته ؛ ققالت لنقمها : 
اذهى وارقى دعوى عليه ؛ وذهبت إلى دكاله راكبة حار؟ 
لنكمب نفسها أعمية وقدر؟ ؛ وقالت له : يا رجل ؛ أعطنى مالى 
عتدك ؛ فأجامها : شاع ؛ قصاحت : تطع الله لمانك ! هل أضمت 
مالى ؟ لأذهين إلى الأنا ولأخيرنة بذك ؟ 'قفال لها : اذعى ! 
وذهبت إل الأنا وسردت شكواها : فبعث الأأنا فطلب الرجل . 
فلماحاء قال للمشدكية : ما لك غنده ؟ فأجابنه : قرص من ادهب 
البندقى الاأسحر ؛ ققال الاأغا : يا امنرأة ؛ عندى هنا قرص ذهبى 
أود أن أريك إاه ؛ فقالت : أرينيه » ا سودى » فإننى أعرف 
قرصى . كل منديااً وأخذ منه الخرص أأذى رهتته » وقال : 
أنظرى ... فنظرت إليه وعرفته ... فظأطأت رأسها . وقال 
إلأأنا : ارفي رأسكه وأخبربني أبن تقود هذا ارج ؟ فأجابت : 
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سيدى » [نها فى ينتى . فأرسل ممها إلى للنزل السهاف مجردا 
من سيفه ؛ وطدت بكيس فيه النقود + وأعيدت الجمماثة قرش 
إلى صاحها . ثم أعى الاأنا السياف بأخد الرأة إلى الرميلة » 
وى مكان ميمح مكشوف أسفل القلمة » ليقطع رأسها هناك 
ونفذ الاأس ١‏ | 

أما أسواق الفاهية والوازين والكاييل » فتخضع اراتبة 
الهتمب » وهو يوس من حين لآخر خلال الدينة ؛ يتقدمه 
عامل حمل قسطاسا كيير؟ ‏ ويتبمه الحلادون والقدم . وهو يمر 
عل الدكا كين وال 'سواق واحدا واحداً) وأحيانا يتنقد واحدآ هنا 
وواحداً هناك فيفحص الميزان وال وزان والا" كيال كايستفهم 
عن كان الزن من مأ كولات وغيرها . وكثيراً ما إستوقف 
خادماً ما يقابل سدفة فى الطريق حاملاً مأ كولات قد اشتراها» 
سه عن تمها ووزلها . فإذا تبن له أن البائع استممل 
موازن أو مكابيل منشوشة “أو طقف النزان أوزاد على سمر 
السوق ؛ أنزل به المقوبة فى الخال . والعقوبة العامة؛ غى 
الشرب أو اليد . ورأيث مية رجلا تنفد عليه عقوبة مختلفة ش 
لبومه خبز؟ ناقص الوزن : خزم أنفه وعلقت فيه كمكد يطول 
الشبر وبسمك عرض الأصبع ؛ وحرد من ثوابة إلا قطمة 1 
من الكتان حول سلبه » وتنشد" » وذراءاه خلفه وقدياه فوق - 
قاعدة صنيرة » إلى قشياق شباك من شبابيك جامع الاأشرفية 
فى أثم شوارع للدينة » وبق كذلك حوالى ثلاث ساءات 
مدرشا لأنظار الجهور الْحتشد وأشعة الشمس الحرقة 

وكان تمن "مين متسب بميلد قدوى الأول إلى مصر ‏ 
رجل كردى سمه مصظ قكاشف ء 'وى سلطته بأقنى الطرق » 
فكان يقطع شحمة الاأذن أو طرفها لجرم مبما صثر ولمير 
جرم . وفى صية قبل رجلاً شيا يقود حيرا مملة بطيخاً 
فأشار المنمب إلى واحدة من أ كيرها حج وسأل عن ثمنها . 
تأمسك السعوز شحمة أذنه وقال : إقطمها بإ سيدى ! فأعاد عايه 
الحتسب السؤال صىة يبد صرة فكان المواب واحدا . ثافتاظ 
الحنمب ولكنه ل يالك أن نمك , وقال : 5 هل أنت 
ممنون أو أمم» ؟ ! فآحاب المجوز : «لإ» لمت عننوتاً 
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ولا أسم « ولكنى أعمرف أننى إذاقات عن البطيخة عشرة نضة 
نمتقول : «إقطم أذنه » . وإذاقات خسة فضة أو فضة واحدة 
فمتفول : 3 إقطع أذ » . ذلك اختصرت الإأمس وقاث اقطمها 
ودعنى أتبع طرق ف . ولمينجة إلا ما وم بكنه للفاجي" من فكاهة 

كان تلع الا"ذن هو ألمقوية المادية التق بوةءها هذا | لحتمب» 
ولكنه انبع أحيا] طرًا ختلنة ؛ تند عاتب جزارا إبع لجآ 
ينقص عن الوزن اللفيق أوقية ونسفاً بقطع هذا الندر من 
ظهره . وأعن بحري أ كانة سل على زنادة فى الثن 
نافهة من ثيابه ووضعه على السيزية النحاسية الستديرة حيث 
تسوى الكنافة ورك كذلك حى احترق احتراقاً رهيباً . 
وكآان يعاتب ار زارين لوضع كلاب 2 أنرفهم يعلق مها قطءة 

من الاح . :وق ذات وم كابل هذا امقس ريل سام سندوتا 
كبيرآ نت فيه قلل عذارية من #نود وهو ينيمها :وصفها من 
قنا ؛ فأمى أتباعه أن يكسروا القلل على رأسه واحدة واحدة . 
وكان يظهر طغيانة ارج ولايته ؛ فنوذات مرة خطر له أن برسل 
حصانه إلى الام » وطلب من صاحب ام بجواره أن بعد العدة 

ستطباله وللمتاية بتحميتة وتنعم اده . فثقل على صاحب 
الجام هذا الأأعى المجيب وخاطر بأن فال إن أرضية الجام من 
الرخام » وقد يتزاق الجواد فيقع 
خروجه ؛ فيحسن لذلك لق ماء الام إلى الإسطيل حيث 
تواشر غملية الام . تقال مصط قكاشف : 3 إنى أرى السيب غير 
ذنك .أت لا تريد أن يذهي جوادى إل جامك > . وأص 
بعض خدمه أن يطرحوه أرشاً و دعر اوه بالعمى حت يميم 
الكت . و بأعرم يالكف عتى مات المكين 

ولمنوات قليلة خلت كانت العادة أن بد بين يدى الحنسب 
عند طوافه بالدينة لفحص الوازئ والكاييل » رجل ممه ميزان 
أكبر حجا من اميزان الستعمل . ويقال إن قب هذا لإيزان كان 
أنبوبة محوفة ا زثيق ؛ فكان حامل المزان يستطيع إذا عرف 
الذن رشوا سيده أن رجح إحدى الكنئق بسبولة 

ويفرن على الأسواق المامة المستخدمون الكفورف 
بعراقبة تمارةالباشا وستاعاتة الختلغة . ووظيغتهم كوظيفة المقمهب 
سواء إمواء . وقد اشتهر بمضهم بارتكاب أرذل أنواع البنى 
والنسوة . وكان أحدهم ويسمي على بك ( اظر الاش ) ذا وجد 


؛ وقد يساب برد عند 


ازمسسة 


أحدا يماك نولا خاساً أو سادفه يدهع ما نسجه ء يشده فى قطمة 
من هذا الأسيج يغمسم! فى الزيت والقار ثم يملقه هكذا على فرع 
شجرة ووقد فيه النار » فألا الكثير مرذه الطريقة الوحشية . 
وقد مات هو نقسه حرقاً فىاجم غقير أثناء انفجار عزن بإرود 
عنحدر القلمة الشمالى سنئة 1874 . وال صديق اقذى حدثنى 
عن فظائع هذا الوحش : « عند ما تقلت جثتة ادقنها على عليها 
الششيخ المرومى شين الجامع الاازهن يومئذ فى مسجد الحسين» - 
وكنت أفوم بالتبايغ خلف الإمام » ذلما نطق الشييخ لإممعاء ساد 
السكوت بين الحاضرين الكثيرين ؛ ومشى الشيخ يغول : 
وكان من السالجون» قلم يسمع لا'حد صوتء فارتبك الشييخ وقال 
بصوت غات : ابره الله ؛ ثم قال صديتى مواسلاً حديئه : 
الآننستطيع أن تكد أن مصير هذا الرجل اللمون إل جهم» 
ومع ذلك لا تال نوجته تقيم 4 ختمة فى مازلا » وتوقد 4 
كل ليلة “متهن فى مسهد الحسين ! » 

ولكل حى من أحياء المامعة شيخ يسمى « شيخ الطارة» 
وهو يباشر ساطته للمحانظة عل النظام ولقض سغير الها كل 
بن السكان ولطرد من يسكر صفو الجيران . وتنقمم الماحعة 
إلى ثمانية أقسام رأش كلا منها شييخ يسمى 8 شيمخ ادن » 

وكذلك كان لكل طائفة من الطوائف التجارية والسناهية 
الختلفة فى الماسمة وقى غيرها من امدق الكبيرة شيخ يحم 
فى النازدات التملقة سبذه التجارة أو الحرفة » ويصدق على قبول 
الأعشاء الجدد 

كذلك مضع خدم الفاهى: لأمرة شيوحهم '. ويستخدم 
الحدم بواسطة هؤلاء الشووخ إذ يشهدون له بحسن السلوك 
مقاب ل'ترشين أو ثلاثة . فإذا ارتكب الخادم سرقة بازم الشيخ 
بتعويض السيد ؛ واو لم يحصل على الال المسروق 

واللسوصض أيضًاً » منذ سنوات قليلة أذذوا كبيرا مهم 
شبخا علهم » وكثيرا ماكان هذا الشبخ يظالب بالبحث عن 
السروقات وتقديم الجرمين المحاكة ؛ وكان على المموم يقوء 
بذك . ومما يستحق القدكر أن هذا النظام المجيب كان سائد 
فى عود الصربين القدماء0© 

» سيم‎ (١ 


(1) أنثر دبودور السبفق 


قرلى لاف ثري 


الشاعر الكبير الاستاذ عباس حمود العقاد 
مويه بيهويويه 
علمتنى موام” الروض أن الما 
7 شنى : اجر و«ظقسم 
أترانى لا أسمم الطبر إلا 
8 صر 
فى رياضى معشثأ لخدم ا 


رب شاد فى مجرة يتغنى 


وعليه السسلام والنسلم 

من نوب إلى شمال ؛ وحيناً 
من ثمال إلى جنوب بمحوم 

٠‏ فله حييف يستقل" وداع 


وه حين 'يقبل التكريم 
خذ من الطي كل بوم جديدا 

فسواد جديده واتقديم 
ك مُرَل وصفراء لا يولى 


وميم وصفواه لا يفقم 


عباس رد المقار 


١4١ 


لللاديب أحمد عبد الجيد الغزالى 
صنيحيده 

جف الغدبر ! فن للظاى' السادي ؟ 

وصراح الود نحت الماتف الشادي 


ومات زه الر بى لا الطير تندبه ولا الشعاع عليه رانم غاد 
حتى الزهور يفول الدع نضرتها ‏ سكل ناضرة من دهرها عاد 
غاضث منابع شعرى وهى زاخرة وغام أفق . أما من بارق مهاد ؟ 
طالالسرىوطريقشائك حلك ولم بشن جديداً ذلك الحادي 
أريد لى عالما يختال (حاضره) على شوارد هذا المالم (البادي) 
أريد دنيا جديد الو يغمرها فأستفيق علىشدوى وإنشادى 


أريد أنتسكبى الأنقامق خادى 
مالل وقيثارة شلات على خشبر 
ف النشيدعل أونارها نفدت 
طوقتها حانياً » أبكى لياليها 


شيع تأممى فيلا تبعثينغدى 1 . 
وأنث قيثارة شذت على كندى ؟., 
1 لاغتق بالطائر الترد ا 


كا بى والد برد على ولد 


تنساب من تبعك الجارى من الأيد 


وجِددى عهدهاالمافى فإن عضت 


ذكرى أناشيدها فى الحب قاتثدى 


أنا الذى نبلت رو أغانها 


كا ستبا” فى أيامك املْدد 


أريد ياجدولى السارى بأوهاى 


بالأمس ياجدولى والروض يشحكلى 


أن تستبد بامالى وآلانى 


نديت من عذبك السلسال أحلاى 


واخترت من ورق الأزهارلى سمفاً 
واليوم ياجدؤلى لا الروض يرححك لى 


بيضاً ومن هذه الأغصان أقلاى 


ولا مياهك تروى غبلة الفائي 


غلمشت ياجد ولي وار حرف كياد 


قبل مائلك يأسو جرحها الداعي ؟ 


1 


5 كان شطك لىأنا وعافية 
فا لأنى به غاضت متأبمه 
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ذكنت أقوى على دهرى وأيانى 
5 تندائرة نجرى بأفاى 


أريد يا كرم ء ماء غير رقراق 
د رمت همس الكأس والساقي 


سقيتها كرم كا مى وش مترعة 
تلت با كرم حتى عفت نثبوتها 
مل النداى خداع الكأسصاتحة 
تميل أعناتهم والكاس دائرة 
ألفت يا كرم :لك الجر صافية 


على شماع سرى ف الكاس براق 
وعفتصعتى علىكا مى و إطراتي 
غلى صباح بنور الفجحر دفاق 
حتى كان الطلا تعويذة الرافى ! 
كا ألنت براعاتى وأوراق 


١‏ كوم ماصار خير ار أقدءبا إن كان ثم جديد نالموى باق 


أريد يا زهرات الروض أتفاساً 
ماعدتأستر وح الأنسام عاطر: : 
نسيت بالروض أياماً لناسافت 
أشدو بشعرى معالأطيارصادحة 
الس بتر ران لفرحتنا 


رغبتيازهرات الروضعنارج 


قفي جير بك يازهراتع نأرج 


أريد يا طهر تغر يدا كتغر يدى 
ما للأغاتى تغنيا قأمعها 
سلمت يا طير أخاناً شدوت لا 
إنْكان عندك طن غير ماصدحت 
لركدتكالطير فى الأجواءمنطلقاً 
ويات تمه فتى وجذته 
يار لطير » لا زالت هواتفه 


غير التى عر فتني الورد والآسا 
ريانة النفح تنسى لقاب ماقاسا 
كان الندى سم رنى والوردةالكاسا 
وقد أثنا على الندران أعراسا 
والغمين ختال نحت الزهسرمياساً 
قد كان علؤتى وثا ووسواسا 
مابات بشع ل فى الوجدان إحساسا 


وأن تردده فى الدوح ترديدى 
فلا تطامن من فى ونسهيدى 
بين الرياحين أو وق المناقيد 
به رباك » فوقيه على عودى 
لأنشد الطير اقدنيا أناشيدى 
فلن يكون له فنى ونجديدى 
تردد لحن مل أيم داود 


أريد يا ليل » إن رتلت آلانى 
دعى لنللميث: الدكناء أنسها 
شقيت يا ليل بالأضواء تغمرى 


قد كن تباليلتسلينى إذاعصفث 


أن لا خف أشجانى وآماتى 
ورا يغىء نايا دهخرئ الاتى 
فتوقظ الأم الفاق بأناتى 
بى الأماتى فى كيد و إعنات 


أما ينثت بمادى الدهر ذزعتى 


الل أبن السكون العبقرى مض وخل ف القلب مشبوب الصبايان 
هذاالسكون الذىاستوحيتهكلى ما باله لم يمد وحيا لأبياتى ' 


أريد يا بدر تجرى غير تبراك قد كان يسمدنى فى اليل مسرا م 


أندا, نورك كانت بلسما تيا 


دنياك دنا الطوى والشعر عشت ء 


أجتى بها الزهر » حتى زهرها شام 


وما سامت بدنيا الئاس من تكد قد ضقت ذرعاً بدنيام ودنيا/ 
تساقط النور أسلاكا كأن به مسا » ساقطه يا بدر مثوا 
أضأت اناس حت أقللموا ومضوا يسخرونك أشرارا وفتا” 


ماذا عليك ؛ إذا أرسلتها ما 


0 00 
تنقض يا بدر اجراما واغلا" 


أريد يا مر ألا يشرق النور 
وأن نظل جرعاً فى سراقدنا 
ولا تجاوبه فى الأفق ساجعة 
لو كان طير الربى يدرى مبازلنا 
ثم روعوه بشر زاحهره له 


وأن ياف شماع الصبح دجر 
فلا يؤرقنا فى الروض عصفر 
مسحورة إلنها بالأفق مسحو 
يخ » ها شاقد شدو وتصة, 
فى الجوء فالطير فى دنياه مم 


ألطير » سل عنه أذْن الروض مرهفة 
يبك زهر على الماجاف منثو 
والقوم سل عنهم الحرب الى وقدزا 


جيك أتونا! بالثار مسعر 


أريد يا أيها الاثى على النار 
تدب يا عالمى فوق الظلى تملا 
لنيل فى عنق حق سأبذه 
النيل إن رامه باغ ابه طمم 
النيل فى كنف الأشبال حوزته 


أن تستفرقلمرصيحات أشعار؛ 
غداً ستمشى برب الدار والد 
فى قذف قنبلة أو عرف قيا 
رى يش من الأشبال 3 
عت م 


جروا على ماله والفنك ساسم 


سن بقار 
أنا المزار الذى غنى لسامرم غداً أغني وطير النيل سمار 
أعمر هبر اليس الفذالى 
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افراع مرفوع الى سماعة كبار العليا, 

رفع حضرة ساحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ تمود 
شلتوت. عضو جاعة كبار الملداء إلى حشرة صاحب الفضيلة 
الآستاذ ال كير شيخ الجامع الأزهن ورئيس جاع ة كبار الملماء 
اقترا- جليل الفائدة » ميارك الآنار» يتصل بتنظم جهوه الجاعة 
وتوفير إنتاجها ؛ وقد نظرت الجباعة الوقرة فى هذا الاقتراح 
يجلسها انمد فى ألهوم الحامس عشر من شهر شوال سنة 1٠١‏ 
ثم قررت تأليف لجنة من بمض أعضائها لبحثه وتديير طريق 
تنفيذء براسة حضرة صاحب الفشيلة للفى الآ كير الشبيخ 
عبد البود سايم 

ويسرنا أن نسحل هذا الاقتراح الحام على سقحات الرساثة » 
لأنه دلبل على ااه حسمن ظانا رجوله ودعونا إليه 

وهذا نس الاقتراح : 

« إن هيئة كبار الملماء ركن مهم من أركان الإصلاح 
فى الأذعى » بل الذروة التى يحب باوغها من ليمود إليه أولنك 
التقهاء الحتقرن' والحدنون الثقأة » والفسرون' الطلمون ٠‏ 
واللتودون البلثاء » والؤرخون السادقون » وأهل السلاح والتق 

« إن هيئة كبار اللناء فى التق برجى مها أن تكون ناج 
الجاممة الأزعربة ء ومن أهاها أن يكونوا أساطين العلم وحقاظ 
الشريمة ؛ ومقوى لغة القرآن لتركن الغمائرالواجقة إلى علمهم» 
وتبدأ النقوس الراجفة مهدمهم و إرشادهم » وتظلمكن تلوب الوّمتين 
لقياموم حفاظ] لليقين » وحراساً على شريمة التى الآمين : 

سبذه السبارات الواشمة حددت طنة إصلاح الأّزهن الؤلغة 
فى سئة 149١‏ من النفور لما عبد الحالق ثروت ياشأ وأحد تتحى 
زغلؤل بأشاء وصاحب افدولة إعاعيل صدق بإشا أطال الله بقاءه» 
الغرض من جاعة كبار العلماء » وآمال الآمة الإسلامية قها 

ول تزل الآمة الإسلامية ناظرة إل عذه الجاعة الوقرة » 
لرقب مها أن تكون مصدر خير لما فى دينها ودنياها . ترقب 
منها أن تعمل على إعلاء كلة الله » ونشر ثقافة الإسلام وحياطتها 
بما يقومها » ويدفع علها غائلة المتدين . “رقب عنها أن ترشدها 


يك اين تنية مما خالطها من شوائب الابتداع 
فى عقائدها وعبادانها ونظمها وسماءلانبا 

وف أقترح ممتيما لحذه الآمال الجسام أن يؤلف 
لجاعة كيار الملماء مكتب على ونم » وأن يجمل لهذا 
الكتب مكان ممين ممروف شأن كل هيئة ريمية أو غير رسمية 
من الحيئات الى تممل لاغنراض خاصة 

أما ميمة هذا للكتب بسد إنشاله فهى ما يأتى : 

(1) معرفة ما تباجم به الا'دان عامة » والدين الإسلاى 
خاسة فى عصرنا الحاضر » والرد عليه رد كأفنا مقتماً بأسلوب 
ملام لطريقة البحث الحديث 

(ب) بحث مايحصل فيه الاختلاف بين علماء المصر من جهة 
أنه بدعة يجب تركها أو ليس كذلك » ووضع الاصول الكفيلة 
يتميز ما هو بدعة ثما ليس بدعة ؛ والممل على نشر كل ذلك, 
ليرجع إليه الناص » وتنقظع به أسباب الفتنة والتزاع بين السلبين 

ع ال يج 
الحالى أن فكر فى تأليف طنة مشتركة من الأزهى ووذادة ر, 
الأوتاف ميمنها القيام يهذه الناحية » 0 الجنة قملاً برياسة ,, 
حضرة ساحب الفضيلة الاأستاذ الكبير الشيخ إراهبم حروش , 
عشو جاعة كبار للمناء» وسارت الاجنة فى عملها شوظا يميد ” 
قاربت به الثاية 

( ج ) الممل على وشع مؤلف يحتوى على بياث ماق كتب 
التفسير التداوثة من الإسرائيليات الى دست على التفسير وأخذها 
الناس على أنها من معانى القرآن ‏ :والتى لا يدل على ينها نقل 
ولا يؤيدها عقل ؛ وهذا يثشبة ما قام به رجال الحديث من تجريد 
الاأحاديث الوشوعة فى كتب خاسة برجع إلبها الناس 

(د د ) إسدار الفتاوى فى الاستنتاءات التى ترد من للسلبين 
فى جيع الاأقطار إلى مشيخة الجامع الا زه 

وقد فكرت مشيخة الأزهى الايلة الخالية فى هذا الشأن 
متذ سنة 195 وألفت لنة برياسة أحد أعضاء جاعة كبار 
الماء هو الغفورله فضيلة الأستاذ ايخ حسين والى تطيب 
الله ثراه - ثم أسندت رياستها من بمده إلى حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مد عبد اللطيف الفحام وكيل 
الجامع الاأزهى وعضو جاعة كبار الملماء 
(ه) بحث العاملات التى جدت وبجد فى المصر الحاضر 
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ازساة 


للب بسي ايب يبي حمس فم 1 


من جهة حك العريعة فبها حتى يظهر إلناس سمة سدر هذه 
الشريمة » وقدرحبا على تلبية حاحات ألناس فى تاف الغصور 

( و) : تنم طرق الوعظ والإرشاد والاتسال بالميثات 
المدة اذاك كوزارة الهئون الاجباعية والجميات الإسلامية 


فى غتاف الأقظار 

وقد نست على هذه الناحية لجنة الإصلاح التى أثسءا إلها 
سابقاً ولا : 

« ومبها -- تريد هيئة كبار الماداء -- تتألف لنة تنسيق 
الوعظ والاإرشاد ووضع قواعده © 


كأ عنى بها انون ننظلم الجامع الهس الى وسْع فى عهد 
فشيلة الأستاذ الا كبر شيخه الحالى إذ يقول فى الادة المادسة 
عثرة منه مأ نصيه : 

مادة "1 :تشع جاعة كبار العاماء نظام الدعوة والإرشاد 
وتصدرء إلى الجهة المخئصة لتنفيذه 990 

(ز) : التتقيب عن الكتب المفيدة فى عختاف الملوم والممل 
على إحيائها وإخراجها إخراجا علي متغنً 

والاأزهى أجدر الحيثات وأقدرها على الاشطلاع ببذا العمل 
والوسول به إل ما برجى 4 من النجاح 

(ع)( : الإثراف على مجلة الأزهن والممل على 'وجببها 
فى طريق مخدم يه الحرثة الفكرية الإسلامية » وتعرز به ثنافة 
الكليات ثلاث 

# ع « 

هذا هو اقتراحى أشعه أمانة أمام جاعة كبار المدا تانظر فيه 
ما أعتقد أنه جدبر به من المنايةوألاعتام » حتى يم إقراره وتتفيده 

رد 0 

ِو جاعة كار العاماء 

وول ية السرية 


واه له بتولانا جيماً مبدايتة واوقيقه 


مؤكر انوزياب فى ثرنه 
عقد فى لندن الؤغر الدولى ؛ المقائد » والترض من هذا المؤعر 


اذى برأسه المي فرنسيس يدج زبند * هو نشر 0 الأخاءبين 
وقد 3 5 5 النية 0 ورسالات إل زعماء 
الأديان غير المسوخية يطلب إنهم فنها إبداء موافقتهم على ميدأ 
الور 1 بلجو كلك 
)١(‏ اقانون رقم 5 لنة 195 إعادة تنطيم اجام الأزهي 


.اوقد أرسلتكتي إل نشية الأستا الآ كراشي للراتى 

شيخ الجامع الاأزهى فى القاهرة » وإى الرعماء ال.ينيين فى بلاد 
المرب وتركيا والشرق الاأوسط عامة ء وإلى الزعماء السلبين 
والحنود والبوذيين فى الحند وبورما والشرق الا قمى 

وقد حشر الشيخ حافظ وهبه وزرالملة السعودية الفوش 
فى لندن اجماع المؤغر فى الأسبوع الاضى » وخطب فى مباية 
الاجماع الأستاذ وسف عل اذى كأن فى وقت ما متدوياً عيب 
المند قعصبة الأمم والمميد السابق الكلية الإسلامية فىلاهور » 
فتحدث عن تواعد السلام التى يتوخاها مؤتمر الاأديان الختاقة 

وعقب أرفشاض الاجماع أقغى المير فرخميس و جه زبئد 
إل مندوب وكالة الأنباء المربية يحديث قل فيه : « لقد تلقيت 
من فشيلة الشيمخ امراف ميتين ترحيباً سادق بفكرة الؤغر 
وتحيذا طيباً لمقده » ونحن غل بين من تأديده النام لفكرة 
النفاهم بين +تلف المقائد وتازرها للوقوف فى وجه المدواث 
القام علها جيماً . ويقيى أن فشياته هو أحد اثقين يغدروة _ 
القيمة الروحية قبل أى ثىء سواها » 


وسهذه الناسبة نذ كر أن قواعد السلام امس الى ألمت 


إلمها تلك الرسائل هى : ١‏ -- حق الم جيما فى أن تعيش مسا 
حت ظل السلام ؟ - الاتفاق التبادل على تزع الملاح 


+م # توافر الوسائل اأذقلة لمراجعة الماهدات التى نحوى مماساً 


أو ظاما فى حق أى شعب من الشموب ؛ - الاعتراف بحفوق 
جيع الأفليات © ضرورة أوقر حسن ألنية إا أريد حقاً 
التراضى على سلام مقيم 
وف مور بسن لماه 

"وف الكاتب الفرنسى موريس ليبلاث الشجور بقصسه عن | 
أرسين لوبين فى مدينة بريدنيان 

وقد ول هذا الكائب فى سنة 45 فيكونل قدتوى عن" 
الما ؟ وهو أول الكتاب الفرنسبين الذين اختصوا بكتاية 


الروايات البوايسية . وقد اشتهر بإبتداعه شخسية أرسين وبين بطل ' 


روااته . ومما حدر ذكره أن المكومة الغرنسية عينت موريس 
ايبلان ق الاجنة التى عهد إلمها محقيق قضية ستافيسي المروفة » 
وحادث مققل المستشار ونس . ومن موائاءة : أرسيولربي الس 
الظاريف » أرسين أورين شد شراوك هوئز» الك الذعبي؛ جراتم 
أرسين لوبين الثلاث » أنياب الغر . 1 ' 


مسبيبللسل يلل ب سس ب بي ب م م 
( بعت بعطمعة الرصالة بثار ع السلطان مين -- طبدين ) 


